
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  باب مقدمة الكتاب????

ذكر فیھا السبب الذي من أجلھ عمل . قدمھا بھنود بن سحوان ویعرف بعلي بن الشاه الفارسي
بیدبا الفیلسوف الھندي رأس البراھمة لدبشلیم ملك الھند كتابھ الذي سماه كلیلة ودمنة؛ وجعلھ على 

من العوام، وضنا بما ضمنھ عن الطغام؛ وتنزیھاً للحكمة ألسن البھائم والطیر صیانةً لغرضھ فیھ 
وفنونھا، ومحاسنھا وعیونھا؛ إذ ھي للفیلسوف مندوحة، ولخاطره مفتوحة؛ ولمحبیھا تثقي، 

وذكر السبب الذي من أجلھ أنفذ كسرى أنوشروان بن قباذ بن فیروز ملك . ولطالبیھا تشریف
اب كلیلة ودمنة؛ وما كان من تلطف بروزیھ عند الفرص بروزیھ رأس الأطباء إلى بلاد الھند كت

دخولھ إلى الھند؛ حتى حضر إلیھ الرجل الذي استنسخھ لھ سراً من خزانة الملك لیلاً، مع ما وجد 
وقد ذكر الذي كان من بعثھ بروزیھ إلى مملكة الھند لأجل نقل ھذا الكتاب؛ . من كتب علماء الھند

راءتھ والقیام بدراستھ والنظر إلى باطن كلامھ؛ وأنھ إن لم وذكر فیھا ما یلزم مطالعھ من إتقان ق
وقد ذكر . وذكر فیھا حضور بروزیھ قراءة الكتاب جھراً. یكن كذلك لك یحصل على الغایة منھ

السبب الذي من اجلھ وضع بزرجمھر باباً مفرداً یسمى باب بروزیھ التطبب، وذكر فیھ شأن 
وجعلھ . بلغ التأدیب، وأحب الحكمة واعتبر في أقسامھابروزیھ من أول أمره وآن مولده إلى أن 

  .قبل باب الأسد والثور الذي ھو أول الكتاب
كان السبب الذي من أجلھ وضع بیدبا الفیلسوف لدبشلیم ملك الھند : قال علي بن الشاه الفارسي

وا بناحیة كتاب كلیلة ودمنة، أن الإسكندر ذا القرنین الرومي لما فرغ من أمر الملوك الذین كان
المغرب، سار یرید ملوك الشرق من الفرس وغیرھم؛ فلم یزل یحارب من نازعھ ویواقع من 

واقعھ، ویسالم من وادعھ من ملوك الفرس، وھم الطبقة الأولى، حتى ظھر علیھم وقھر من ناوأه 
أ وتغلب على من حاربھ؛ فتفرقوا طرائق وتمزقوا حزائق ، فتوجھ بالجنود نحو بلاد الصین؛ فبد

وكان على الھند في ذلك . في طریقھ بملك الھند لیدعوه إلى طاعتھ والدخول في ملتھ وولایتھ
فلما بلغھ إقبال ذي القرنین نحوه تأھب . الزمان ملك ذو سطوة وبأس وقوة ومراس، یقال لھ فورٌ

رع لمحاربتھ، واستعد لمجاذبتھ؛ وشم إلیھ أطرافھ، وجد في التألب علیھ؛ وجمع لھ العدة في أس
مدة من الفیلة المعدة للحروب، والسباع المضراة بالوثوب؛ مع الخیول المسرجة والسیوف 

فلما قرب ذو القرنین من فور الھندي وبلغھ ما أعد لھ من الخیل التي . القواطع، والحراب اللوامع
قرنین من كأنھا قطع اللیل مما لم یلقھ بمثلھ أحد من الملوك الذین كانوا في الأقالیم، تخوف ذو ال

وكان ذو القرنین رجلاً ذا حیل ومكاید، مع حسن تدبیر . تقصیر یقع بھ إن عجل المبارزة
وتجربة، فرأى إعمال الحیلة والتمھل، واحتفر خندقاً على عسكره؛ وأقام بمكانھ لاستنباط الحیلة 

م بالاختیار والتدبیر لأمره؛ وكیف ینبغي لھ أي یقدم على الإیقاع بھ، فاستدعى بالمنجمین، وأمرھ
وكان ذو . فاشتغلوا بذلك. لیوم موافق تكون لھ فیھ سعادة لمحاربة ملك الھند والنصرة علیھ
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فأنتجت لھ . القرنین لا یمر بمدینة إلا أخذ الصناع المشھورین من صناعھا بالحذق من كل صنف
جوفة، علیھا ھمتھ ودلتھ فطنتھ أن یتقدم إلى الصناع الذین معھ في أن یصنعوا خیلاً من نحاس م

وأمر إذا فرغوا منھا أن تحشى . تماثیل من الرجال، على بكرٍ تجري، إذا دفعت مرت سراعاً
ووقت ما یلتقي الجمعان تضرم . أجوافھا بالنفط والكبریت؛ وتلبس وتقدم أمام الصف في القلب

وعز إلى فإن الفیلة إذا لفت خراطیمھا على الفرسان وھي حامیة، ولت ھاربة، وأ. فیھا النیران
وقرب أیضاً وقت اختیار . فجدوا في ذلك وعجلوا. الصناع بالتشمیر والانكماش والفراغ منھا

فأجاب جواب . فأعاد ذو القرنین رسلھ إلى فور یدعوه إلیھ من طاعتھ والإذعان لدولتھ. المنجمین
لیھ فلما رأى ذو القرنین عزیمتھ سار إ. مصر على مصرٍ على مخالفتھ، مقیمٍ على محاربتھ

بأھبتھ؛ وقدم فور الفیلة أمامھ، ودفعت الرجال تلك الخیل وتماثیل الفرسان؛ فأقبلت الفیلة نحوھا، 
فلما أحست بالحرارة ألقت من كان علیھا، وداستھم تحت أرجلھا، . ولفت خراطیمھا علیھا

وتقطع فورٍ وجمعھ، . ومضت مھزومة ھاربة، لا تلوي على شيءٍ ولا تمر بأحدٍ إلا وطئتھ
  .بعھم أصحاب الإسكندر؛ وأثخنوا فیھم الجراحوت
فإنھ . یا ملك الھند أبرز إلینا، وأبق على عدتك وعیالك، ولا تحملھم على الفناء: وصاح الإسكندر 

لیس من المروءة أي یرمي الملك بعدتھ في المھالك المتلفة والمواضع المجحفة، بل یقیھم بمالھ 
فلما سمع فور من ذي . ند، فأینا قھر صاحبھ فھو الأسعدفأبرز إلى ودع الج. ویدافع عنھم بنفسھ

فبرز إلیھ الإسكندر فتجاولا . القرنین ذلك الكلام دعتھ نفسھ لملاقاتھ طمعاً فیھ؛ وظن ذلك فرصةً
على ظھري فرسیھما ساعات من النھار لیس یلقى أحدھما من صاحبھ فرصةً؛ ولم یزالا 

جد لھ فرصةً ولا حیلة أوقع ذو القرنین في عسكره فلما أعیا الإسكندر أمره ولم ی. یتعاركان
صیحة عظیمة ارتجت لھا الأرض والعساكر؛ فالتفت فورٌ عندما سمع الزعقة، وظنھا مكیدة في 

فلما . عسكره؛ فعاجلھ ذو القرنین بضربة أمالتھ عن سرجھ، وتبعھ بأخرى؛ فوقع على الأرض
 على الإسكندر فقاتلوه قتالاً أحبوا معھ رأت الھند ما نزل بھم، وما صار إلیھ ملكھم؛ حملوا

فوعدھم من نفسھ الإحسان، ومنحھ االله أكتافھم؛ فاستولى على بلادھم، وملك علیھ رجلاً . الموت
وأقام بالھند حتى استوثق مما أراد من أمرھم واتفاق كلمتھم؛ ثم انصرف عن الھند . من ثقاتھ

فلما بعد ذو القرنین عن الھند بجیوشھ، . لھمضى متوجھاً نحو ما قصد . وخلف ذلك الرجل علیھم
تغیرت الھند عما كانوا علیھ من طاعة الرجل الذي خلفھ علیھم؛ وقالوا لیس یصلح للسیاسة ولا 

فإنھ لا یزال . ترضى الخاصة والعامة أن یملكوا علیھم رجلاً لیس ھو منھم ولا من أھل بیوتھم
 من أولاد ملوكھم؛ فملكوا علیھم ملكاً یقال لھ واجتمعوا یملكون علیھم رجلاً. یستذلھم ویستقلھم

. فلما استوسق لھ الأمر، واستقر لھ الملك. دبشلیم؛ وخلعوا الرجل الذي كان خلفھ علیھم الإسكندر
فلما رأى ما ھو علیھ من الملك والسطوة، . فھابتھ الرعیة. وكان مع ذلك مؤیداً مظفراً منصوراً

فمكث . وكان لا ترتقي حالھ إلا ازداد عتواً.  السیرة فیھمعبث بالرعیة واستصغر أمرھم وأساء
وكان في زمانھ رحل فیلسوف من البراھمة، فاضلٌ حكیمٌ، یعرف . على ذلك برھة من دھره

فلما رأى الملك وما ھو علیھ من الظلم . بفضلھ، ویرجع في الأمور إلى قولھ، یقال لھ بیدبا
و علیھ، ورده إلى العدل والإنصاف؛ فجمع لذلك للرعیة، فكر في وجھ الحیلة في صرفھ عما ھ
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اعلموا إني أطلت الفكرة في دبشلیم وما ھو ? أتعلمون ما أرید أن أشاوركم فیھ: تلامیذه، وقال
علیھ من الخروج عن العدل ولزوم الشر ورداءة السیرة وسوء العشرة مع الرعیة؛ ونحن ما 

 .، غلا لنردھم إلى فعل الخیر ولزوم العدلنروض أنفسنا لمثل ھذه الأمور إذا ظھرت من الملوك
ومتى أغفلنا ذلك وأھملناه لزم وقوع المكروه بنا، وبلوغ المحذورات إلینا؛ غذ كنا في أنفس 

ولا . ولیس الرأي عندي الجلاء عن الوطن. الجھال أجھل منھم؛ وفي العیون عندھم أقل منھم
ولا یمكننا مجاھدتھ بغیر . رة وقبح الطریقةیسعنا في حكمتنا إبقاؤه على ما ھو علیھ من سوء السی

وإن أحس منا بمحالفتھ وإنكارنا سوء . ولو ذھبنا إلى أن نستعین بغیرنا لم تتھیأ لنا معاندتھ. ألسنتنا
وقد تعلمون أن مجاورة السبع والكلب والحیة والثور على طیب . سیرتھ كان في ذلك بوارنا

لفیلسوف لحقیقٌ أن تكون ھمتھ مصروفة إلى ما وإن ا. الوطن ونضارة العیش لغدرٍ بالنفس
ولقد . یحصن بھ نفسھ من نوازل المكروه ولواحق المحذور؛ ویدفع المخوف لاستجلاب المحبوب

إن : إن مجاور رجال السوء ومصاحبھم كراكب البحر: كنت أسمع أن فیلسوفاً كتب لتلمیذه یقول
سھ موارد المھلكات ومصادر المخوفات، فإذا ھو أورد نف. سلم من الغرق لم یسلم من المخاوف

لأن الحیوان البھیمیة قد خصت في طبائعھا بمعرفة ما تكتسب بھ . عد من الحمیر التي لا نفس لھا
وأنھا متى أشرفت على . وذلك أننا لم نرھا تورد أنفسھا مورداً فیھ ھلكتھا: النفع وتتوقى المكروه

 إلى النفور والتباعد - شحاً بأنفسھا وصیانةً لھا -ا مورد مھلك لھا، مالت بطبائعھا التي ركبت فیھ
لأنكم أسرتي ومكان سري وموضع معرفتي؛ وبكم أعتضد، وعلیكم : عنھ، وقد جمعتكم لھذا الأمر

على أن العاقل قد . فإن الوحید في نفسھ والمنفرد برأیھ حیث كان فھو ضائع ولا ناصر لھ. أعتمد
والمثل في ذلك أن قنبرةً اتخذت أدخیةً وباضت فیھا على . نودیبلغ بحیلتھ ما لا یبلغ بالخیل والج

فمر ذات یوم على عادتھ لیرد مورده فوطئ عش . طریق الفیل؛ وكان للفیل مشرب یتردد إلیھ
فلما نظرت ما ساءھا، علمت أن الذي نالھا من الفیل لا من . القنبرة؛ وھشم بیضھا وقتل فراخھا

أیھا الملك لم ھشمت بیضي وقتلت فراخي، وأنا : ةً؛ ثم قالتفطارت فوقعت على رأسھ باكی. غیره
. ھو الذي حملني على ذلك: قال. أفعلت ھذا استصغاراً منك لأمري واحتقاراً لشأني? في جوارك

فقلن لھا وما عسى أن نبلغ . فتركتھ وانصرفت إلى جماعة الطیر؛ فشكت إلیھا ما نالھا من الفیل
أحب منكن أن تصرن معي إلیھ فتفقأن عینیھ؛ فإني : ق والغربانفقالت للعقاع? منھ ونحن الطیور

فأجبنھا إلى ذلك، وذھبن إلى الفیل، ولم یزلن ینقرن عینیھ حتى . أحتال لھ بعد ذلك حیلةً أخرى
فلما علمت ذلك . وبقي لا یھتدي إلى طریق مطعمھ ومشربھ إلا ما یلقمھ من موضعھ. ذھبن بھما

  .ع كثیر، فشكت إلیھا ما نالھا من الفیلمنھ، جاءت إلى غدیر فیھ ضفاد
احب منكن أن تصرن معي : قالت. وأین نبلغ منھ? ما حیلتنا نحن في عظم الفیل: قالت الضفادع

فإنھ إذا سمع أصواتكن لم یشك في الماء فیھوي . إلى وھدةٍ قریبةٍ منھ، فتنققن فیھا، وتضججن
الفیل نقیق الضفادع، وقد اجھده العطش، فأجبنھا إلى ذلك؛ واجتمعن في الھاویة، فسمع . فیھا

أیھا الطاغي : وجاءت القنبرة ترفرف على رأسھ؛ وقالت. فأقبل حتى وقع في الوھدة، فارتطم فیھا
المغتر بقوتھ المحتقر لأمري، كیف رأیت عظم حیلتي مع صغر جثتي عند عظم جثتك وصغر 

أیھا الفیلسوف الفاضل، : جمعھمقالوا بأ. فلیشر كل واحد منكم بما یسنح لھ من الرأي? ھمتك
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والحكیم العادل، أنت المقدم فینا، والفاضل علینا، وما عسى أن یكون مبلغ رأینا عند رأیك، 
غیر أننا نعلم أن السباحة في الماء مع التماسیح تغریرٌ؛ والذنب فیھ لمن دخل ? وفھمنا عند فھمك
ھ لیجربھ جانٍ على نفسھ، فلیس والذي یستخرج السم من ناب الحیة فیبتلع. علیھ في موضعھ

وھذا الملك لم تفزعھ النوائب، . ومن دخل على الأسد في غابتھ لم یأمن من وثبتھ. الذنب للحیة
ولسنا نأمن علیك ولا على أنفسنا سطوتھ وإنا نخاف علیك من سورتھ . ولم تؤدبھ التجارب

ري لقد قلتم فأحسنتم، لكن ذا الرأي لعم: فقال الحكیم بیدبا. ومبادرتھ بسوءٍ إذا لقیتھ بغیر ما یحب
والرأي الفرد لا یكتفي بھ في الخاصة . الحازم لا یدع أن یشاور من ھو دونھ أو فوقھ في المنزلة

وقد سمعت مقالتكم؛ وتبین لي . وقد صحت عزیمتي على لقاء دبشلیم. ولا ینتفع بھ في العامة
 وعزمت عزماً؛ وستعرفون حدیثي عند غیر أني قد رأیت رأیاً. نصیحتكم والإشفاق علي وعلیكم

وصرفھم یدعون لھ . الملك ومجاوبتي إیاه فإذا اتصل بكم خروجي من عنده فاجتمعوا إلي
  .بالسلامة

ثم إن بیدبا اختار یوماً للدخول على الملك؛ حتى إذا كان ذلك الوقت ألقى علیھ مسوحة وھي لباس 
إني : رشد إلیھ وسلم علیھ؛ وأعلمھ قال ليالبراھمة؛ وقصد باب الملك، وسأل عن صاحب إذنھ وأ

بالباب رجلٌ من : فدخل الآذن على الملك في وقتھ؛ وقال. رجل قصدت الملك في نصیحةٍ
فأذن لھ؛ فدخل ووقف بین یدیھ وكفر وسجد . البراھمة یقال لھ بیدبا، ذكر أن معھ للملك نصیحة

  .لھ واستوى قائماً وسكت
إما لالتماس شيءٍ منا یصلح بھ : ھذا لم یقصدنا إلا لأمرینإن : وفكر دبشلیم في سكوتھ؛ وقال

إن كان للملوك فضلٌ في مملكتھا فإن للحكماء : ثم قال. حالھ، وإما لأمر لحقھ فلم تكن لھ بھ طاقةٌ
لأن الحكماء أغنیاء عن الملوك بالعلم ولیس الملوك أغنیاء عن الحكماء : فضلاً في حكمتھا أعظم

متى فقد أحدھما لم یوجد الآخر؛ : م والحیا إلفین متآلفین لا یفترقانوقد وجدت العل. بالمال
ومن لم یستحي من . كالمتصافیین إن عدم منھما أحد لم یطب صاحبھ نفساً بالبقاء تأسفاً علیھ

الحكماء ویكرمھم، ویعرف فضلھم على غیرھم، ویصنھم عن المواقف الواھنة، وینزھھم عن 
ثم . قلھ، وخسر دنیاه، وظلم الحكماء حقوقھم، وعد من الجھالالمواطن الرذلة كان ممن حرم ع

نظرت إلیك یا بیدبا ساكتاً لا تعرض حاجتك، ولا تذكر بغیتك، : رفع رأسھ إلى بیدبا؛ وقال لھ
: إن الذي أسكتھ ھیبةٌ ساورتھ أو حیرةٌ أدركتھ؛ وتأملك عند ذلك من طول وقوفك، وقلت: فقلت

یر عادةٍ عن سبب دخولھ؛ فإن لم یكن من ضیمٍ نالھ، كنت أولى لك یكن لبیدبا أن یطرقنا على غ
من أخذ بیده وسارع في تشریفھ، وتقدم في البلوغ إلى مراده وإعزازه؛ وإن كانت بغیتھ غرضاً 

من أغراض الدنیا أمرت بإرضائھ من ذلك فیما أحب؛ وإن یكن من أمر الملك، ومما لا ینبغي أن 
إلیھ نظرت في قدر عقوبتھ؛ على أن مثلھ لم یكن لیجترئ على یبذلوه من أنفسھم ولا ینقادوا 

إدخال نفسھ في باب مسألة الملوك؛ وإن كان شیئاً من أمور الرعیة یقصد فیھ أني أصرف عنایتي 
وأنا قد فسحت . إلیھم، نظرت ما ھو؛ فإن الحكماء لا یشیرون إلا بالخیر، والجھال یشیرون بضده

 ذلك من الملك أفرخ روعھ ؛ وسرى عنھ ما كان وقع في نفسھ من فلما سمع بیدبا. لك في الكلام
أول ما أقول لك أسأل االله تعالى بقاء الملك على : خوفھ وكفر لھ وسجد؛ ثم قام بین یدیھ وقال
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لأن الملك قد منحني في مقامي ھذا محلاً جعلھ شرفاً لي على جمیع : الأبد، ودوام ملكھ على الأمد
ثم أقبل على الملك بوجھھ، مستبشراً . كراً باقیاً على الدھر عند الحكماءمن بعدي من العلماء؛ وذ

والأمر الذي دعاني إلى . قد عطف الملك علي بكرمھ وإحسانھ: بھ فرحاً بما بدا لھ منھ، وقال
الدخول على الملك، وحملني على المخاطرة لكلامھ، والإقدام علیھ، نصیحةٌ اختصصتھ بھا دون 

فإن . صل بھ ذلك أني لم أقصر عن غایةٍ فیما یجب للمولى على الحكماءوسیعلم من یت. غیره
فسح في كلامي ووعاه عني، فھو حقیق بذلك وما یراه؛ وإن ھو ألقاه، فقد بلغت ما یلزمني 

 .وخرجت من لوم یلحقني
فإنني مصغٍ إلیك، ومقبل علیك، وسامع منك، حتى أستفرغ ما : قال الملك بیدبا تكلم كیف شئت

إني وجدت الأمور التي اختص بھا : قال بیدبا. لى آخره، وأجازیك على ذلك بما أنت أھلھعندك إ
الإنسان من بین سائر الحیوانات أربعة أشیاء، وھي جماع ما في العالم، وھي الحكمة والعفة 

والحلم والصبر والوقار داخلةٌ في . والعلم والأدب والرویة داخلةٌ في باب الحكمة. والعقل والعدل
والصدق والإحسان والمراقبة . والحیاء والكرم والصیانة والأنفة داخلةٌ في باب العفة. اب العقلب

فمتى كملت . وھذه ھي المحاسن، وأضدادھا ھي المساوئ. وحسن الخلق داخلةٌ في باب العدل
 ھذه في واحدٍ لم تخرجھ الزیادة في نعمةٍ إلى سوء الحظ من دنیاه ولا إلى نقصٍ في عقباه، ولم

یتأسف على ما لم یعن التوفیق ببقائھ، ولم یحزنھ ما تجري بھ المقادیر في ملكھ، ولك یدھش عند 
فالحكمة كنزٌ لا یفنى على إنفاقٍ، وذخیرةٌ لا یضرب لھا بالإملاق ، وحلة لا تخلق جدھا، . مكروهٍ

لام، وإن ذلك ولئن كنت عند مقامي بین یدي الملك أمسكت عن ابتدائھ بالك. ولذةٌ لا تنصرم مدتھا
ولعمري إن الملوك لأھلٌ أن یھابوا؛ لا سیما من ھو في . لم یكن مني إلا لھیبتھ والإجلال لھ

الزم السكوت؛ فإن فیھ : وقد قالت العلماء. المنزلة التي جل فیھا الملك عن منازل الملوك قبلھ
علماء ضمھم مجلس وحكي أن أربعةً من ال. سلامةً؛ وتجنب الكلام الفارغ؛ فإن عاقبتھ الندامة

وقال . أفضل خلة العلم السكوت: فقال أحدھم. لیتكلم كلٌ بكلام یكون أصلاً للأدب: الملك، فقال لھم
أنفع الأشیاء : وقال الثالث. إن من انفع الأشیاء للإنسان أن یعرف قدر منزلتھ من عقلھ: الثاني

واجتمع . ى الإنسان التسلیم للمقادیرأروح الأمور عل: وقال الرابع. للإنسان ألا یتكلم بما لا یعنیھ
في بعض الزمان ملوك الأقالیم من الصین والھند وفارس والروم؛ وقالوا ینبغي أن یتكلم كل واحدٍ 

أنا على ما لم أقل أقدر مني على رد ما : فقال ملك الصین. منا بكلمة تدون عنھ على غابر الدھر
. فإن كانت لھ لم تنفعھ، وإن كانت علیھ أوبقتھ عجبت لمن یتكلم بالكلمة : وقال ملك الھند. قلت

ما : وقال ملك الروم. أنا إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، وإذا لم أتكلم بھا ملكتھا: وقال ملك فارس
والسكوت عند الملوك أحسن . ندمت على ما لم أتكلم بھ قط، ولقد ندمت على ما تكلمت بھ كثیراً

غیر أن الملك، أطال . وأفضل ما استظل بھ الإنسان لسانھ. من الھذر الذي لا یرجع منھ إلى نفع
االله مدتھ، لما فسح لي في الكلام وأوسع لي فیھ؛ كان أولى ما أبدأ بھ من الأمور التي ھي غرضي 

على أن العقبى ھي ما أقصد في كلامي . أن یكون ثمرة ذلك لھ دوني؛ وأن اختصھ بالفائدة قبلي
أیھا الملك إنك : ھ؛ وأكون أنا قد قضیت فرضاً وجب علي فأقوللھ؛ وإنما نفعھ وشرفھ راجعٌ إلی

في منازل آبائك وأجدادك من الجبابرة الذین أسسوا الملك قبلك، وشیدوه دونك، وبنوا القلاع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


والحصون، ومھدوا البلاد، وقادوا الجیوش؛ واستجاشوا العدة ، وطالت لم المدة؛ واستكثروا من 
ر، في الغبطة والسرور؛ فلم یمنعھم ذلك من اكتساب جمیل السلاح والكراع؛ وعاشوا الدھو

الذكر، ولا قطعھم عن اغتنام الشكر؛ ولا استعمال الإحسان إلى من خولوه، والإرفاق بمن ولوه، 
وإنك أیھا الملك . وحسن السیرة فیما تقلدوه؛ مع عظم ما كانوا فیھ من غرة الملك، وسكرة الاقتدار

ده، قد ورثت أرضھم ودیارھم وأموالھم ومنازلھم التي كانت السعید جدة، الطالع كوكب سع
عدتھم؛ فأقمت فیما خولت من الملك وورثت من الأموال والجنود؛ فلم تقم في ذلك بحق ما یجب 

. علیك؛ بل طغیت وبغیت وعتوت وعلوت على الرعیة، وأسأت السیرة، وعظمت منك البلیة
، وتتبع آثار الملوك قبلك، وتقفو محاسن ما أبقوه وكان الأولى والاشبھ بك أن تسلك سبیل أسلافك

لك، وتقلع عما عاره لازم لك، وشینھ واقع بك؛ تحسن النظر برعیتك، وتسن لھم سنن الخیر الذي 
. یبقى بعدك ضره، ویعقبك الجمیل فخره؛ ویكون ذلك أبقى على السلامة وأدوم على الاستقامة

طر والأمنیة، والحازم اللبیب من ساس الملك فإن الجاھل المغتر من استعمل في أموره الب
فلم أتكلم بھذا ابتغاء : بالمداراة والرفق؛ فانظر أیھا الملك ما ألقیت إلیك، ولا یثقلن ذلك علیك

 .عرضٍ تجازیني بھ، ولا التماس معروفٍ تكافئني بھ؛ ولكني أتیتك ناصحاً مشفقاً علیك
أوغر صدر الملك فأغلظ لھ في الجواب فلما فرغ منھ بیدبا من مقالتھ، وقضى مناصحتھ، 

لقد تكلمت بكلامٍ ما كنت أظن أحداً من أھل مملكتي یستقبلني بمثلھ، ولا : استصغاراً لأمره؛ وقال
ولقد أكثرت ? فكیف أنت مع صغر شأنك، وضعف منتك وعجز قوتك. یقدم على ما أقدمت علیھ

وما أجد شیئاً في تأدیب غیرك . كإعجابي من إقدامك علي، وتسلطك بلسانك فیما جاوزت فیھ حد
فذلك عبرةٌ وموعظةٌ لكن عساه أن یبلغ ویروم ما رمت أنت من الملوك إذا . أبلغ من التنكیل بك

فلما مضوا بھ فیما أمر، فكر فیما أمر بھ . ثم أمر بھ أن یقتل ویصلب. أوسعوا لھم في مجالسھم
لب تلامیذه ومن كان یجتمع إلیھ فھربوا فلما حبس أنفذ في ط. فأحجم عنھ، ثم أمر بحبسھ وتقییده

في البلاد واعتصموا بجزائر البحار؛ فمكث بیدبا في محبسھ أیاماً لا یسأل الملك عنھ، ولا یلتفت 
إلیھ؛ ولا یجسر أحدٌ أن یذكره عنده؛ حتى إذا كان لیلةٌ من اللیالي سھد الملك سھداً شدیداً ؛ فطال 

تفلك الفلك وحركات الكواكب، فأغرق الفكر فیھ؛ فسلك سھده، ومد إلى الفلك بصره؛ وتفكر في 
فذكر عند ذلك بیدبا، وتفكر فیما . بھ إلى استنباط شيءٍ عرض لھ من أمور الفلك، والمسألة عنھ

لقد أسأت فیما صنعت بھذا الفیلسوف، وضیعت واجب : وقال في نفسھ. كلمھ بھ؛ فأرعوى لذلك
: أربعةٌ لا ینبغي أن تكون في الملوك: ت العلماءوقد قال. حقھ؛ وحملني على ذلك سرعة الغضب

الغضب فإنھ أجد الأشیاء مقتاً؛ والبخل فإن صاحبھ لیس بمعذورٍ مع ذات یده؛ والكذب فإنھ لیس 
وإني أتي إلى رجل نصح لي، . لأحدٍ أن یجاوره؛ والعنف في المحاورة فإن السفھ لیس من شأنھا

وما كان ھذا جزاءه مني؛ . وكافأتھ بخلاف ما یستوجبولم یكن مبلغاً؛ فعاملتھ بضد ما یستحق، 
فلما مثل بین . ثم أنفذ في ساعتھ من یأتیھ بھ. بل كان الواجب أن أسمع كلامھ، وأنقاد لما یشیر بھ

یا بیدبا ألست الذي قصدت إلى تقصیر ھمتي، وعجزت رأیي في سیرتي بما تكلمت : یدیھ قال لھ
ك الناصح الشفیق، والصادق الرفیق، إنما نبأتك بما فیھ صلاحٌ لك أیھا المل: قال لھ بیدبا? بھ آنفاً

یا بیدبا أعد علي كلامك كلھ، ولا تدع منھ حرفاً إلا : ولرعیتك، ودوام ملكك لك، قال لھ الملك
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وجعل دبشلیم كلما سمع منھ شیئاً ینكت على . فجعل بیدبا ینثر كلامھ، والملك مصغٍ إلیھ. جئت بھ
یا بیدبا، إني قد : وقال لھ. ثم رفع طرفھ إلى بیدبا، وأمره بالجلوس.  یدهالأرض بشيءٍ كان في

ثم أمر . وأنا ناظر في الذي أشرت بھ، وعامل بما أمرت. استعذبت كلامك وحسن موقعھ من قلبي
یا أیھا الملك، إن في دون ما : فقال بیدبا. وألقى علیھ من لباسھ، وتلقاه بالقبول. بقیوده فحلت
وقد ولیتك من مجلسي ھذا إلى جمیع . صدقت أیھا الحكیم الفاضل: قال. ةً لمثلككلمتك بھ نھی

. فإني غیر مضطلعٍ بتقویمھ إلا بك: أیھا الملك أعفني من ھذا الأمر: فقال لھ. أقاصي مملكتي
إني فكرت في : وقال. فلما انصرف، علم أن الذي فعلھ لیس برأي، فبث فرده. فأعفاه من ذلك

.  علیك فوجدتھ لا یقوم إلا بك، ولا ینھض بھ غیرك، ولا یضطلع بھ سواكإعفائك مما عرضتھ
  .فأجابھ بیدبا إلى ذلك. فلا تخالفني فیھ

وكان عادة ملوك ذلك الزمان إذا استوزروا وزیراً أن یعقدوا على رأسھ تاجاً، ویركب في أھل 
التاج على رأسھ، وركب فوضع . فأمر الملك أن یفعل ببیدبا ذلك. المملكة، ویطاف بھ في المدینة

یأخذ للدني من الشریف، ویساوي بین القوي : المدینة ورجع فجلس بمجلس العدل والإنصاف
واتصل الخبر بتلامیذه . والضعیف؛ ورد المظالم، ووضع سنن العدل، وأكثر من العطاء والبذل

وا االله تعالى فجاءوه من كل مكان، فرحین بما جدد االله لھ من جدید رأي الملك في بیدبا؛ وشكر
على توفیق بیدبا في إزالة دبشلیم عما كان علیھ من سوء السیرة، واتخذوا ذلك الیوم عیداً یعیدون 

  .فیھ فھو إلى الیوم عیدٌ عندھم في بلاد الھند
فلما فرغ منھ بیدبا من مقالتھ، وقضى مناصحتھ، أوغر صدر الملك فأغلظ لھ في الجواب 

لمت بكلامٍ ما كنت أظن أحداً من أھل مملكتي یستقبلني بمثلھ، ولا لقد تك: استصغاراً لأمره؛ وقال
ولقد أكثرت ? فكیف أنت مع صغر شأنك، وضعف منتك وعجز قوتك. یقدم على ما أقدمت علیھ

وما أجد شیئاً في تأدیب غیرك . إعجابي من إقدامك علي، وتسلطك بلسانك فیما جاوزت فیھ حدك
موعظةٌ لكن عساه أن یبلغ ویروم ما رمت أنت من الملوك إذا فذلك عبرةٌ و. أبلغ من التنكیل بك

فلما مضوا بھ فیما أمر، فكر فیما أمر بھ . ثم أمر بھ أن یقتل ویصلب. أوسعوا لھم في مجالسھم
فلما حبس أنفذ في طلب تلامیذه ومن كان یجتمع إلیھ فھربوا . فأحجم عنھ، ثم أمر بحبسھ وتقییده

البحار؛ فمكث بیدبا في محبسھ أیاماً لا یسأل الملك عنھ، ولا یلتفت في البلاد واعتصموا بجزائر 
إلیھ؛ ولا یجسر أحدٌ أن یذكره عنده؛ حتى إذا كان لیلةٌ من اللیالي سھد الملك سھداً شدیداً ؛ فطال 
سھده، ومد إلى الفلك بصره؛ وتفكر في تفلك الفلك وحركات الكواكب، فأغرق الفكر فیھ؛ فسلك 

فذكر عند ذلك بیدبا، وتفكر فیما .  شيءٍ عرض لھ من أمور الفلك، والمسألة عنھبھ إلى استنباط
لقد أسأت فیما صنعت بھذا الفیلسوف، وضیعت واجب : وقال في نفسھ. كلمھ بھ؛ فأرعوى لذلك

: أربعةٌ لا ینبغي أن تكون في الملوك: وقد قالت العلماء. حقھ؛ وحملني على ذلك سرعة الغضب
شیاء مقتاً؛ والبخل فإن صاحبھ لیس بمعذورٍ مع ذات یده؛ والكذب فإنھ لیس الغضب فإنھ أجد الأ

وإني أتي إلى رجل نصح لي، . لأحدٍ أن یجاوره؛ والعنف في المحاورة فإن السفھ لیس من شأنھا
وما كان ھذا جزاءه مني؛ . ولم یكن مبلغاً؛ فعاملتھ بضد ما یستحق، وكافأتھ بخلاف ما یستوجب

فلما مثل بین . ثم أنفذ في ساعتھ من یأتیھ بھ. ن أسمع كلامھ، وأنقاد لما یشیر بھبل كان الواجب أ
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یا بیدبا ألست الذي قصدت إلى تقصیر ھمتي، وعجزت رأیي في سیرتي بما تكلمت : یدیھ قال لھ
أیھا الملك الناصح الشفیق، والصادق الرفیق، إنما نبأتك بما فیھ صلاحٌ لك : قال لھ بیدبا? بھ آنفاً

یا بیدبا أعد علي كلامك كلھ، ولا تدع منھ حرفاً إلا : رعیتك، ودوام ملكك لك، قال لھ الملكول
وجعل دبشلیم كلما سمع منھ شیئاً ینكت على . فجعل بیدبا ینثر كلامھ، والملك مصغٍ إلیھ. جئت بھ

إني قد یا بیدبا، : وقال لھ. ثم رفع طرفھ إلى بیدبا، وأمره بالجلوس. الأرض بشيءٍ كان في یده
ثم أمر . وأنا ناظر في الذي أشرت بھ، وعامل بما أمرت. استعذبت كلامك وحسن موقعھ من قلبي

یا أیھا الملك، إن في دون ما : فقال بیدبا. وألقى علیھ من لباسھ، وتلقاه بالقبول. بقیوده فحلت
إلى جمیع وقد ولیتك من مجلسي ھذا . صدقت أیھا الحكیم الفاضل: قال. كلمتك بھ نھیةً لمثلك

. فإني غیر مضطلعٍ بتقویمھ إلا بك: أیھا الملك أعفني من ھذا الأمر: فقال لھ. أقاصي مملكتي
إني فكرت في : وقال. فلما انصرف، علم أن الذي فعلھ لیس برأي، فبث فرده. فأعفاه من ذلك

. كإعفائك مما عرضتھ علیك فوجدتھ لا یقوم إلا بك، ولا ینھض بھ غیرك، ولا یضطلع بھ سوا
  .فأجابھ بیدبا إلى ذلك. فلا تخالفني فیھ

وكان عادة ملوك ذلك الزمان إذا استوزروا وزیراً أن یعقدوا على رأسھ تاجاً، ویركب في أھل 
فوضع التاج على رأسھ، وركب . فأمر الملك أن یفعل ببیدبا ذلك. المملكة، ویطاف بھ في المدینة

خذ للدني من الشریف، ویساوي بین القوي یأ: المدینة ورجع فجلس بمجلس العدل والإنصاف
واتصل الخبر بتلامیذه . والضعیف؛ ورد المظالم، ووضع سنن العدل، وأكثر من العطاء والبذل

فجاءوه من كل مكان، فرحین بما جدد االله لھ من جدید رأي الملك في بیدبا؛ وشكروا االله تعالى 
وء السیرة، واتخذوا ذلك الیوم عیداً یعیدون على توفیق بیدبا في إزالة دبشلیم عما كان علیھ من س

  .فیھ فھو إلى الیوم عیدٌ عندھم في بلاد الھند
ثم أن بیدبا لما أخلى فكره من اشتغالھ بدبشلیم، تفرغ لوضع كتب السیاسة ونشط لھا، فعمل كتباً 

. الرعیةومضى الملك على ما رسم لھ بیدبا من حسن السیرة والعدل في . كثیرةً، فیھا دقائق الحیل
وفرحت بھ رعیتھ . فرغبت إلیھ الملوك الذین كانوا في نواحیھ، وانقادت لھ الأمور على استوائھا

لست : وقال لھم. ثم أن بیدبا جمع تلامیذه فأحسن صلتھم، ووعدھم وعداً جمیلاً. وأھل مملكتھ
وبطلت إن بیدبا قد ضاعت حكمتھ، : أشك أنھ وقع في نفوسكم وقت دخولي على الملك أن قلتم

وإني . فقد علمتم نتیجة رأیي وصحة فكري. إذ عزم على الدخول على ھذا الجبار الطاغي: فكرتھ
: إن الملوك لھا سورةٌ كسورة الشراب: لأني كنت أسمع من الحكماء قبلي تقول: لم آتھ جھلاً بھ

أن یتعظوا والواجب على الملوك . فالملوك لا تفیق من السورة إلا بمواعظ العلماء وأدب الحكماء
والواجب على العلماء تقویم الملوك بألسنتھا، وتأدیبھا بحكمتھا، وإظھار الحجة . بمواعظ العلماء
فوجدت ما قالت . لیرتدعوا عما ھم علیھ من الاعوجاج والخروج عن العدل: البینة اللازمة لھم

ذي یجب علیھ في العلماء فرضاً واجباً على الحكماء لملوكھم لیوقظوھم من رقدتھم؛ كالطبیب ال
فكرھت أن یموت أو أموت وما یبقى . صناعتھ حفظ الأجساد على صحتھا أو ردھا إلى الصحة

إنھ كان بیدبا الفیلسوف في زمان دبشلیم الطاغي فلم یرده عما كان : على الأرض غلا من یقول
من جواره أولى كان الھرب منھ و: إنھ لم یمكنھ كلامھ خوفاً على نفسھ، قالوا: فإن قال قائل. علیھ
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بھ؛ والانزعاج عن الوطن شدیدٌ؛ فرأیت أن أجود بحیاتي؛ فأكون قد أتیت فیما بیني وبین الحكماء 
فإنھ یقال : وكان من ذلك ما أنتم معاینوه. فحملتھا على التغریر أو الظفر بما أریده. بعدي عذراً

ةٍ تنالھ في نفسھ، وإما بوضعیةٍ إما بمشق: إن لم یبلغ أحد مرتبة إلا بإحدى ثلاثٍ: في بعض الأمثال
وإن الملك دبشلیم قد بسط . ومن لم یركب الأھوال لم ینل الرغائب. في مالھ أو وكسٍ في دینھ 

فلیضع كل واحد منكم شیئاً في أي فن شاء؛ . لساني في أن أضع كتاباً فیھ ضروب الحكمة
أیھا الحكیم الفاضل، واللبیب : قالوا. ولیعرضھ علي لأنظر مقدار عقلھ، وأین بلغ من الحكمة فھمھ

العاقل، والذي وھب لك ما منحك من الحكمة والعقل والأدب والفضیلة، ما خطر ھذا بقلوبنا 
ولكن سنجھد أنفسنا فیما . وأنت رئیسنا وفاضلنا، وبك شرفنا، وعلى یدك انتعاشنا. ساعةً قط
  .یدبا ویقوم بھومكث الملك على ذلك من حسن السیرة زماناً یتولى ذلك لھ ب. أمرت

ثم إن الملك دبشلیم لما استقر لھ الملك، وسقط عنھ النظر في أمور الأعداء بما قد كفاه ذلك بیدبا، 
صرف ھمتھ إلى النظر في الكتب التي وضعتھا فلاسفة الھند لآبائھ وأجداده؛ فوقع في نفسھ أن 

فلما . اؤه وأجداده من قبلھیكون لھ أیضاً كتابٌ مشروحٌ ینسب إلیھ وتذكر فیھ أیامھ كما ذكر آب
یا بیدبا، إنك حكیم الھند : فدعاه وخلا بھ؛ وقال لھ: عزم على ذلك، علم أنھ لا یقوم ذلك إلا ببیدبا

وإني فكرت ونظرت في خزائن الحكمة التي كانت للملوك قبلي؛ فلم أر فیھم أحداً إلا . وفیلسوفھا
وأھل مملكتھ؛ فمنھ ما وضعتھ الملوك وضع كتاباً یذكر فیھ أیامھ وسیرتھ، وینبئ عن أدبھ 

وأخاف أن یلحقني ما لحق أولئك . لأنفسھا، وذلك لفضل حكمةٍ فیھا؛ ومنھا ما وضعتھ حكماؤھا
مما لا حیلة لي فیھ، ولا یوجد في خزائني كتابٌ أذكر بھ من بعدي، وأنسب إلیھ كما ذكر من كان 

فرغ فیھ عقلك یكون ظاھره سیاسة العامة وقد أحببت أن تضع لي كتاباً بلیغاً تست. قبلي بكتبھم
وتأدیبھا، وباطنھ أخلاق الملوك وسیاستھا للرعیة على طاعة الملك وخدمتھ؛ فیسقط بذلك عني 

وأرید أن یبقى لي ھذا الكتاب من بعدي ذكراً على . وعنھم كثیرٌ مما نحتاج إلیھ في معاناة الملك
أیھا الملك السعید جده، علا : ، ورفع رأسھ وقالفلما سمع بیدبا كلامھ خر لھ ساجداً. غابر الدھور

نجمك، وغاب نحسك، ودامت أیامك؛ إن الذي قد طبع علیھ الملك من جودة القریحة ووفور العقل 
حركھ لعالي الأمور؛ وسمت بھ نفسھ وھمتھ إلى أشرف المراتب منزلةً، وأبعدھا غایةً؛ وأدام االله 

فلیأمر الملك بما شاء من .  وأعانني على بلوغ مرادهسعادة الملك وأعانھ على ما عزم من ذلك،
یا بیدبا لم تزل موصوفاً بحسن : قال لھ الملك. فإن صائرٌ إلى غرضھ، مجتھداٌ فیھ برأیي: ذلك

وقد اختبرت منك ذلك، واخترت أن تضع ھذا الكتاب، وتعمل . الرأي وطاعة الملوك في أمورھم
ولیكن مشتملاً على الجد والھزل واللھو .  إلیھ السبیلفیھ فكرك، وتجھد فیھ نفسك، بغایة ما تجد

قد أجبت الملك أدام االله أیامھ إلى ما أمرني بھ، : فكفر لھ بیدبا وسجد، وقال. والحكمة والفلسفة
قد أجلتك؛ وأمر لھ بجائزةٍ سنیةٍ : قال. سنةٌ: قال? وكم ھو الأجل: قال. وجعلت بیني وبینھ أجلاً
قى بیدبا مفكراً في الأخذ فیھ، وفي أي صورةٍ یبتدي بھا فیھ وفي تعینھ على عمل الكتاب فب

  .وضعھ
إن الملك قد ندبني لأمر فیھ فخري وفخركم وفخر بلادكم، : ثم إن بیدبا جمع تلامیذه وقال لھم 

ثم وصف لھم ما سأل الملك من أمر الكتاب، والغرض الذي قصد فیھ، . وقد جمعتكم لھذا الأمر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


یھ فلما لم یجد عندھم ما یریده فكر بفضل حكمتھ، وعلم أن ذلك أمرٌ إنما یتم فلم یقع لھم الفكر ف
لأنھم : أرى السفینة لا تجري في البحر إلا بالملاحین: باستفراغ العقل وإعمال الفكر؛ وقال

یعدلونھا؛ وإنما تسلك اللجة بمدبرھا الذي تفرد بإمرتھا ؛ ومتى شحنت بالركاب الكثیرین وكثر 
ولم یزل یفكر فیما یعملھ في باب الكتاب حتى وضعھ على . ؤمن علیھ من الغرقملاحوھا لم ی

الانفراد بنفسھ، مع رجلٍ من تلامیذه كان یثق بھ؛ فخلا بھ منفرداً معھ، بعد أن أعد الورق الذي 
وجلسا في مقصورةٍ، وردا . كانت تكتب فیھ الھند شیئاً، ومن القوت ما یقوم بھ وبتلمیذه تلك المدة

ا الباب ثم بدأ في نظم الكتاب وتصنیفھ؛ ولم یزل ھو یملي وتلمیذه یكتب، ویرجع ھو فیھ؛ علیھم
ورتب فیھ أربعة عشر باباً؛ كل بابٍ منھا قائم . حتى استقر الكتاب على غایة الإتقان والإحكام

وضمن تلك . وفي كل باب مسألةٌ والجواب عنھا؛ لیكون لمن نظر فیھ حظٌ من الھدایة. بنفسھ
: ثم جعل كلامھ على ألسن البھائم والسباع والطیر. واب كتاباً واحداً؛ وسماه كتاب كلیلة ودمنةالأب

وضمنھ أیضاً ما یحتاج إلیھ . لیكون ظاھره لھواً للخواص والعوام، وباطنھ ریاضةً لعقول الخاصة
خرتھ الإنسان من سیاسة نفسھ وأھلھ وخاصتھ، وجمیع ما یحتاج إلیھ من أمیر دینھ ودنیاه، وأ

ثم جعلھ باطناً . وأولاه؛ ویحضھ على حسن طاعتھ للملوك ویجنبھ ما تكون مجانبتھ خیراً لھ
. فصار الحیوان لھواً، وما ینطق بھ حكمةً وأدباً: وظاھراً كرسم سائر الكتب التي برسم الحكمة

فلما ابتدأ بیدبا بذلك جعل أول الكتاب وصف الصدیق، وكیف یكون الصدیقان، وكیف تقطع 
وأمر تلمیذه أن یكتب على لسان بیدبا مثل ما كان الملك . لمودة الثابتة بینھما بحیلة ذي النمیمةا

فذكر بیدبا أن الحكمة متى دخلھا كلام النقلة أفسدھا وجھلت . شرطھ في أن جعلھ لھواً وحكمةً
یكون فلم یزل ھو وتلمیذه یعملان الفكر فیما سألھ الملك، حتى فتق لھما العقل أن . حكمتھا

وكانت الحكمة ما نطقا . فوقع لھما موضع اللھو والھزل بكلام البھائم. كلامھما على لسان بھیمتین
. فأصغت الحكماء إلى حكمھ وتركوا البھائم واللھو، وعلموا أنھا السبب في الذي وضع لھم. بھ

وتركوا معنى ومالت إلیھ الجھال عجباً من محاورة بھیمتین، ولم یشكوا في ذلك؛ واتخذوه لھواً، 
الكلام أن یفھموه، ولم یعلموا الغرض الذي وضع لھ؛ لأن الفیلسوف إنما كان غرضھ في الباب 

الأول أن یخبر عن تواصل الإخوان كیف تتأكد المودة بینھم على التحفظ من أھل السعایة 
وتلمیذه في فلم یزل بیدبا . لیجر بذلك نفعاً إلى نفسھ: والتحرز ممن یوقع العداوة بین المتحابین

فلما تم الحول أنفذ إلیھ الملك أن قد جاء الوعد . المقصورة، حتى استتما عمل الكتاب في مدة سنةٍ
فلیأمرني بحملھ، بعد أن یجمع أھل . إني على ما وعدت الملك: فأنفذ إلیھ بیدبا? فماذا صنعت

 بذلك، ووعده المملكة لتكون قراءتي ھذا الكتاب بحضرتھم، فلما رجع الرسول إلى الملك سر
فلما كان ذلك . ثم نادى في أقاصي بلاد الھند لیحضروا قراءة الكتاب. یوماً یجمع فیھ أھل المملكة

وأنفذ . الیوم، أمر الملك أن ینصب لبیدبا سریرٌ مثل سریره، كراسي لأبناء الملوك والعلماء
 الملوك وھي المسوح فلما جاءه الرسول قام فلبس الثیاب التي كان یلبسا إذا دخل على. فأحضره

فلما . فلما دخل على الملك وثب الخلائق بأجمعھم، وقام الملك شاكراً. السود، وحمل الكتاب تلمیذه
یا بیدبا ارفع رأسك، فإن ھذا یوم : فقال لھ الملك. قرب من الملك كفر لھ وسجد، ولم یرفع رأسھ

، سألھ عن معنى كل باب من فحین جلس لقراءة الكتاب. ھناءةٍ وفرحٍ وسرورٍ، وأمره أن یجلس
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فازداد الملك منھ تعجباً . فأخبره بغرضھ فیھ، وفي كل باب. أبوابھ، وإلى أي شيءٍ قصد فیھ
یا بیدبا ما عدوت الذي في نفسي؛ وھذا الذي كنت أطلب؛ فالطلب ما شئت : فقال لھ. وسروراً
مال فلا حاجة لي فیھ، وأما أیھا الملك أما ال: وقال. فدعا لھ بیدبا بالسعادة وطول الجد. وتحكم

یا بیدبا ما : قال الملك. الكسوة فلا أختار على لباسي ذا شیئاً؛ ولست أخلي الملك من حاجةٍ
یأمر الملك أن یدون كتابي ھذا كما دون آباؤه وأجداده : قال. فكل حاجةٍ لك قبلنا مقضیةٌ? حاجتك

 الھند، فیتناولھ أھل فارس إذا علموا أخاف أن یخرج من بلاد فإن : كتبھم، ویأمر بالمحافظة علیھ
ثم إنھ لما . ثم دعا الملك بتلامیذه وأحسن لھم الجوائز. بھ؛ فالملك یأمر ألا یخرج من بیت الحكمة

ملك كسرى أنوشروان وكان مستأثراً بالكتب والعلم والأدب والنظر في أخبار الأوائل ویقع لھ 
طبیب وتلطف حتى أخرجھ من بلاد الھند فأقره خبر الكتاب؛ فلم یقر قراره حتى بعث بروزیھ ال

اف أن یخرج من بلاد الھند، فیتناولھ أھل فارس إذا علموا بھ؛ فالملك یأمر ألا .في خزائن فارس
ثم إنھ لما ملك كسرى . ثم دعا الملك بتلامیذه وأحسن لھم الجوائز. یخرج من بیت الحكمة

لنظر في أخبار الأوائل ویقع لھ خبر الكتاب؛ أنوشروان وكان مستأثراً بالكتب والعلم والأدب وا
فلم یقر قراره حتى بعث بروزیھ الطبیب وتلطف حتى أخرجھ من بلاد الھند فأقره في خزائن 

  .فارس
  

  باب بعثة برزویھ إلى بلاد الھند
وكذلك طالب الآخرة مجتھد في العمل المنجي بھ روحھ لا یقدر على إتمام عملھ وإكمالھ إلا 

والعقل مكتسب . فلیس لأحد غني عن العقل. ھو سبب كل خیر ومفتاح كل سعادةٍبالعقل الذي 
ولھ غریزةٌ مكنونةٌ في الإنسان كامنةٌ كالنار في الحجر لا تظھر ولا یرى . بالتجارب والأدب

وكذلك العقل كامن في الإنسان . ضوءھا حتى یقدحھا قادحٌ من الناس؛ فإذا قدحت ظھرت طبیعتھا
ومن رزق العقل ومن بھ علیھ وأعین على صدق . ه الأدب وتقویھ التجاربلا یظھر حتى یظھر

قریحتھ بالأدب حرص على طلب سعد جده، وأدرك في الدنیا أملھ، وحاز في الآخرة ثواب 
وقد رزق االله الملك السعید أنوشروان من العقل أفضلھ، ومن العلم أجزلھ؛ ومن . الصالحین

ال أسدھا، ومن البحث عن الأصول والفرع أنفعھ؛ وبلغھ من المعرفة بالأمور أصوبھا، ومن الأفع
فنون اختلاف العلم، وبلوغ منزلة الفلسفة، ما لم یبلغھ ملكٌ قط من الملوك قبلھ؛ حتى كان فیما 

طلب وبحث عنھ من العلم أن بلغھ عن كتاب بالھند، علم أنھ أصل كل أدب ورأس كل علمٍ، 
رة وعلمھا، ومرعبة النجاة من ھولھا؛ فأمر الملك وزیره والدلیل على منفعةٍ، ومفتاح عمل الآخ

بزرجمھر أن یبحث لھ عن رجل أدیبٍ عاقل من أھل مملكتھ، بصیر بلسان الفارسیة، ماھر في 
كلام الھند؛ ویكون بلیغاً باللسانین جمیعاً، حریصاً على طلب العلم مجتھداً في استعمال الأدب، 

فأتاه برجلٍ أدیب كامل العقل والأدب، معرفٍ . تب الفلسفةمبادراً في طلب العلم، والبحث عن ك
. بصناعة الطب، ماھر في الفارسیة والھندي یقال لھ بروزیھ؛ فلما دخل علیھ كفر وسجد بین یدیھ

إن قد اخترتك لما بلغني من فضلك وعلمك وعقلك، وحرصك على : یا بروزیھ: فقال لھ الملك
. ب بالھند مخزون في خزائنھم، وقص علیھ ما بلغھ عنھوقد بلغني عن كتا. طلب العلم حیث كان
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تجھز فإني مرحلك إلى أرض الھند؛ فتلطف بعقلك وحسن أدبك وناقد رأیك، لاستخراج : وقال لھ
وما قدرت علیھ من كتب الھند . ھذا الكتاب من خزائنھم ومن قبل علمائھم؛ فتستفید بذلك وتفیدنا

عك؛ وخذ معك من المال ما تحتاج إلیھ، وعجل ذلك، ولا مما لیس في خزائننا منھ شيءٌ فأحملھ م
تقصر في طلب العلوم وإن أكثرت فیھ النفقة، فإن جمیع ما في خزائني مبذول لك في طلب 

وحمل . وأمر بإحضار المنجمین؛ فاختاروا لھ یوماً یسیر فیھ، وساعة صالحةً یخرج فیھا. العلوم
فلما قدم بروزیھ بلاد الھند طاف . عشرة آلاف دینارمعھ من المال عشرین جراباً؛ كل جرابٍ فیھ 

بباب الملك ومجالس السوقة ، وسأل عن خواص الملك والأشراف والعلماء والفلاسفة؛ فجعل 
یغشاھم في منازلھم، ویتلقاھم بالتحیة، ویخبرھم بأنھ رجل غریب قدم بلادھم لطلب العلوم 

ل كذلك زماناً طویلاً یتأدب عن علماء الھند فلم یز. والأدب، وأنھ محتاج إلى معاونتھم في ذلك
واتخذ في . یما ھو عالم بجمیعھ؛ وكأنھ لا یعلم منھ شیئاً؛ وھو فیما بین ذلك یستر بغیتھ وحاجتھ

تلك الحالة لطول مقامھ أصدقاء كثیرةٌ من الأشراف والعلماء والفلاسفة والسوقة ومن أھل كل 
ئھ رجلاً واحداً قد اتخذه لسره وما یحب مشاورتھ طبقة وصناعةٍ؛ وكان قد اتخذ من بین أصدقا

فیھ؛ للذي ظھر لھ من فضلھ وأدبھ، واستبان لھ من صحة إخائھ؛ وكان یشاوره في الأمور، 
  .ویرتاح إلیھ في جمیع ما أھمھ

إلا أنھ كان یكتم منھ الأمر الذي قدم من أجلھ لكي یبلوه ویخبره، وینظر ھل ھو أھل أن یطلعھ  
. یا أخي ما أرید أن أكتمك من أمري فوق الذي كتمتك:  لھ یوماً وھما جالسانفقال. على سره

فاعلم أنني لأمرٍ قدمت، وھو غیر الذي یظھر مني؛ والعاقل یكتفي من الرجل بالعلامات من 
إني وإن لم أكن بدأتك وأخبرتك بما : قال لھ الھندي. نظره، حتى یعلم سر نفسھ وما یضمره قلبھ

ولكني لرغبتي . ید؛ وأنك تكتم أمراً تطلبھ، وتظھر غیره؛ ما خفي على ذلك منكجئت لھ، وإیاه تر
فأما إذ قد أظھرت ذلك، . وإنھ قد استبان ما تخفیھ مني. في إخائك، كرھت أن أواجھك بھ

وأفصحت بھ وبالكلام فیھ، فإني مخبرك عن نفسك، ومظھر لك سریرتك، ومعلمك بحالك التي 
وكان . ا لتسلبنا كنوزنا النفیسة، فتذھب بھا إلى بلادك، وتسربھا ملككقدمت لھا؛ فإنك قدمت بلادن

ولكني لما رأیت صبرك، ومواظبتك على طلب حاجتك، والتحفظ من أن . قدومك بالمكر والخدیعة
یسقط منك الكلام، مع طول مكثك عندنا، بشيءٍ یستدل بھ على سریرتك وأمورك، ازددت رغبةً 

فإني لم أر في الرجال رجلاً ھو أرصن منك عقلاً، ولا . بت مودتكفي إخائك، وثقة بعقلك، فأحب
أحسن أدباً، ولا أصبر على طلب العلم ولا أكتم لسره منك؛ ولا سیما في بلاد الغربة، ومملكة 

الأولى الرفق، : وإن عقل الرجل لیبین في ثماني خصال. غیر مملكتك، عند قومٍ لا تعرف سنتھم
والرابعة . سھ فیحفظھا، والثالثة طاعة الملوك، والتحري لما یرضیھموالثانیة أن یعرف الرجل نف

معرفة الرجل موضع سره، وكیف ینبغي أن یطلع علیھ صدیقھ، والخامسة أن یكون على أبواب 
والسابعة أن یكون على . والسادسة أن یكون لسره وسر غیره حافظاً. الملوك أدیباً ملق اللسان 
فمن . والثامنة إن كان بالمحفل لا یتكلم إلا بما یسأل عنھ.  بما یأمن تبعتھلسانھ قادراً، فلا یتكلم إلا

وھذه الخصال كلھا قد اجتمعت فیك، . اجتمعت فیھ ھذه الخصال كان ھو الداعي الخیر إلى نفسھ
فاالله تعالى یحفظك، ویعینك على ما قدمت لھ؛ فمصادقتك إیاي، وإن كانت . وبانت لي منك
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وعلمي، تجعلك أھلاً لأن تسعف بحاجتك، وتشفع بطلبتك ، وتعطي لتسلبني كنزي وفخري 
  .سؤلك

إني كنت ھیأت كلاماً كثیراً، وشعبت لھ شعوباً؛ وأنشأت لھ أصولاً وطرقاً؛ فلما : فقال لھ بروزیھ 
انتھیت إلى ما بدأتني بھ من إطلاعك على أمري والذي قدمت لھ، وألقیتھ على من ذات نفسك، 

من القول، اكتفیت بالیسیر من الخطاب معك، وعرفت الكبیر من أموري ورغبتك فیما ألقیت 
ورأیت من إسعافك إیاي بحاجتي ما دلني . بالصغیر من الكلام، واقتصرت بھ معك على الإیجاز

فإن الكلام إذا ألقي إلى الفیلسوف، والسر إذا استودع إلى اللبیب : على كرمك وحسن وفائك
. ة أمل صاحبھ، كما یحصن الشيء النفیس في القلاع الحصینةالحافظ، فقد حصن وبلغ بھ نھای

ومن خلصت مودتھ كان أھلاً أن یخلطھ الرجل بنفسھ، . لا شيء أفضل من المودة: قال لھ الھندي
فإذا كان السر عند الأمین . فإن حفظ السر رأس الأدب: ولا یدخر عنھ شیئاً، ولا یكتمھ سراً
أنھ خلیق ألا یتكلم بھ؛ ولا یتم سرٌ ین اثنین قد علماه الكتوم فقد احترز من التضییع؛ مع 

فإذا تكلم بالسر اثنان فلا بد من ثالث من جھة أحدھما؛ فإذا صار إلى الثلاثة فقد شاع . وتفاوضاه
وذاع، حتى لا یستطیع صاحبھ أن یجحده ویكابر عنھ؛ كالغیم إذا كان متقطعاً في السماء فقال 

وأنا قد یداخلني من مودتك وخلطتك سرورٌ لا . قدر أحدٌ على تكذیبھھذا غیمٌ متقطعٌ، لا ی: قائل
وھذا الأمر الذي تطلبھ مني أعلم أنھ من الأسرار التي لا تكتم؛ فلا بد أن یفشو . یدلھ شيءٌ

فإذا فشا فقد سعیت في ھلاكي ھلاكاً لا أقدر على الفداء منھ . ویظھر، حتى یتحدث بھ الناس
ا فظٌ غلیظُ، یعاقب على الذنب الصغیر أشد العقاب؛ فكیف مثل ھذا لأن ملكن: بالمال وإن كثر
. وإذا حملتني المودة التي بین وبینك فأسعفتك بحاجتك لم یرد عقابھ عني شيءٌ? الذنب العظیم
وھذا الأمر . إن العلماء قد مدحت الصدیق إذا كتم سر صدیقھ وأعانھ على الفوز: قال بروزیھ

، وبك أرجو بلوغھ؛ وأنا واثقٌ بكرم طباعك ووفور عقلك، وأعلم الذي قدمت لھ، لمثلك ذخرتھ
أنك لا تخشى مني ولا تخاف أن أبدیھ؛ بل تخشى أھل بیتك الطائفین بك وبالملك أن یسعوا بك 

لأني أنا ظاعنٌ وأنت مقیمٌ، وما أقمت قلا ثالث : وأنا أرجو ألا یشیع شيءٌ من ھذا الأمر. إلیھ
فأجابھ إلى ذلك . وكان الھندي خازن الملك، وبیده مفاتیح خزائنھ. یعاًفتعاھدا على ھذا جم. بیننا

فأكب على تفسیره ونقلھ من اللسان الھندي إلى اللسان الفارسي؛ . الكتاب وغلى غیره من الكتب
وھو مع ذلك وجلٌ وفزعٌ من ملك الھند؛ خائفٌ على نفسھ . وأتعب نفسھ، وانسب بدنھ لیلاً ونھاراً

  .ك الكتاب في وقتٍ لا یصادفھ في خزائنھمن أن یذكر المل
. كتب إلى أنوشروان یعلمھ بذلك. فلما فرغ من انتساخ الكتاب وغیره مما أراد من سائر الكتب

فلما وصل إلیھ الكتاب، سر بذلك سروراً شدیداً، ثم تخوف معاجلة المقادیر أن تنغص علیھ 
فلما رأى . روزیھ متوجھاً نحو كسرىفسار ب. الفرحة؛ فكتب إلى بروزیھ یأمره بتعجیل القدوم

أیھا العبد الناصح الذي كان یأكل ثمرة ما : الملك ا قد مسھ من الشحوب والتعب والنصب، قال لھ
. وأمره أن یریح بدنھ سبعة أیام. فإني مشرفك وبالغٌ بك أفضل درجةٍ: قد غرس، أبشر وقر عیناً

فلما اجتمعوا، آمر بروزیھ . لأمراء والعلماءفلما كان الیوم الثامن، أمر الملك أن یجتمع إلیھ ا
فلما سمعوا ما . فحضر ومعھ الكتب؛ ففتحھا وقرأھا على من حضر من أھل المملكة. بالحضور
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فیھا من العلم فرحواً فرحاً شدیداً؛ وشكروا الله على ما رزقھم، ومدحوا بروزیھ وأثنوا علیھ؛ وأمر 
جد والیاقوت والذھب والفضة؛ وأمره أن یأخذ من الملك أن تفتح لبروزیھ خزائن اللؤلؤ والزبر

یا بروزیھ إني قد أمرت أن تجلس على مثل سریري : الخزائن ما شاء من مالٍ أو كسوةٍ؛ وقال
فسجد بروزیھ للملك ودعا لھ وطلب من االله . ھذا، وتلبس تاجاً، وتترأس على جمیع الأشراف

ة، وأحسن عني ثوابھ وجزاءه؛ فإني بحمد االله أكرم االله تعالى الملك كرامة الدنیا والآخر: وقال
مستغنٍ عن المال بما رزقني االله على بد الملك السعید الجد، العظم الملك؛ ولا حاجة لي بالمال؛ 

لكن لما كلفني الملك ذلك وعلمت أنھ یسره، أنا أمضي إلى الخزائن فآخذ منھا طلباً لمرضاتھ 
. خذ منھا تختاً من طرائف خراسان من ملابس الملوكثم قصد خزانة الثیاب فأ. وامتثالاً لأمره

. أكرم االله تعالى الملك ومد في عمره أبداً: فلما قبض بروزیھ ما اختاره ورضیھ من الثیاب فال
لابد أن الإنسان إذا أكرم وجب علیھ الشكر؛ وإن كان قد استوجبھ تعباً ومشقةً فقد كان فیھما رضا 

فإن ! ناءٍ وتعبٍ ومشقةٍ، لما أعلم أن لكم فیھ الشرف یأھل ھذا البیتوأما أنا فما لقیتھ من ع. الملك
والشاق ھیناً، والنصب والأذى . لم أزل إلى ھذا الیوم تابعاً رضاكم، أرى العسیر فیھ یسیراً

ولكني أسألك أیھا الملك حاجة تسعفني بھا، . لما أعلم أن لكم فیھ رضاً وقربة عندكم: سروراً ولذةً
قل فكل حاجةٍ : قال أنوشروان. فإن حاجتي یسیرةٌ، وفي قضائھا فائدةٌ كثیرةٌ: سؤليوتعطیني فیھا 

فقل وتحتشم؛ فإن الأمور كلھا مبذولة ? لك من قبلنا مقضیةٌ، ولم نرد طلبتك؛ فكیف ما سوى ذلك
أیھا الملك لا تنظر إلى عنائي في رضاك وانكماشي في طاعتك؛ فإنما أنا عبدك : قال بروزیھ. لك

ي بذل مھجتي في رضاك؛ ولو لم تجزني لم یكن ذلك عندي عظیماً ولا واجباً على الملك؛ یلزمن
ولكن لكرمھ وشرف منصبھ عمد إلى مجازاتي؛ وخصني وأھي بیتي بعلو المرتبة ورفع الدرجة؛ 

  .فجزاه االله عنا أفضل الجزاء. حتى لو قدر أن یجمع لنا بین شرف الدنیا والآخرة لفعل
حاجتي أن یأمر الملك، أعلاه االله : فقال بروزیھ. كر حاجتك، فعلى ما یسركاذ: قال أنوشروان

تعالى، وزیره بزرجمھر بن البختكان؛ ویقسم علیھ أن یعمل فكره، ویجمع رأیھ، ویجھد طاقتھ، 
ویفرغ قلبھ في نظم تألیف كلامٍ متقنٍ محكمٍ؛ ویجعلھ باباً یذكر فیھ أمري ویصف حالي؛ ولا یدع 

ویأمره إذا استتمھ أن یجعلھ أول الأبواب التي تقرأ قبل .  ذلك أقصى ما یقدر علیھمن المبالغة في
فإن الملك إذا فعل ذلك فقد بلغ بي وبأھلي غایةً الشرف وأعلى المراتب؛ : باب الأسد والثور

  .وأبقى لنا ما لا یزال ذكره باقیاً على الأبد حیثما قرئ ھذا الكتاب
اء مقالتھ وما سمت إلیھ نفسھ من محبة إبقاء الذكر استحسنوا فلما سمع كسرى أنوشروان والعظم

حباً وكرامةً لك یا بروزیھ، إنك لأھل أن تسعف بحاجتك؛ فما أقل : طلبتھ واختیاره، وقال كسرى

ثم أقبل أنوشروان على وزیره . وإن كان خطره عندك عظیماً! ما قنعت بھ وأیسره عندنا

وزیھ لنا، وتجشمھ المخاوف والمھالك فیما یقربھ منا، قد عرفت مناصحة بر: بزرجمھر فقال لھ
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وإتعابھ بدنھ فیما یسرنا، وما أتى بھ إلینا من المعروف، وما أفادنا االله على یده من الحكمة 

والأدب الباقي لنا فخره، وما عرضنا علیھ من خزائننا لنجزیھ بذلك على ما كان منھ، فلم تمل 

 وطلبتھ منا أمراً یسیراً رآه ھو الثواب منا لھ والكرامة نفسھ إلى شيءٍ من ذلك؛ وكان بغیتھ

واعلم أن ذلك مما یسرني، ولا . الجلیلة عنده؛ فإني أحب أن تتكلم في ذلك وتسعفھ بحاجتھ وطلبتھ

وھو أن تكتب باباً مضارعاً لتلك . تدع شیئاً من الاجتھاد والمبالغة إلا بلغتھ، وإن نالتك فیھ مشقة

كتاب؛ وتذكر فیھ فضل بروزیھ، وكیف كان ابتداء أمره وشأنھ، وتنسبھ إلیھ الأبواب التي في ال

وإلى حسبھ وصناعتھ، وتذكر فیھ بعثتھ إلى بلاد الھند في حاجتنا؛ وما أفدنا على یدیھ من ھنالك؛ 

وشرفنا بھ وفضلنا على غیرنا؛ وكیف كان حال بروزیھ وقدومھ من بلاد الھند؛ فقل ما تقدر علیھ 

والإطناب في مدحھ، وبالغ في ذلك أفضل المبالغة واجتھد في ذلك اجتھاداً یسر من التقریظ 

  .بروزیھ وأھل المملكة

واجھد أن یكون . لمحبتك للعلوم: وإن بروزیھ أھل لذلك مني ومن جمیع أھل المملكة ومنك أیضاً

م، غرض ھذا الكتاب الذي ینسب إلى بروزیھ أفضل من أغراض تلك الأبواب عند الخاص والعا

لانفرادك بھذا الكتاب، واجعلھ أول : فإنك أسعد الناس كلھم بذلك: وأشد مشاكلةً لحال ھذا العلم

فإذا أنت عملتھ ووضعتھ في موضعھ فأعلمني لأجمع أھل المملكة وتقرأه علیھم، فیظھر . الأبواب

 فلما سمع بزرجمھر مقالة الملك خر لھ. فضلك واجتھادك في محبتنا؛ فیكون لك بذلك فخر

أدام االله لك أیھا الملك البقاء، وبلغك أفضل منازل الصالحین في الآخرة والأولى؛ : ساجداً، وقال

ثم خرج بزرجمھر من عند الملك، فوصف بروزیھ من . لقد شرفتني بذلك شرفاً باقیاً إلى الأبد
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یف تعلم أول یوم دفعھ أبواه إلى المعلم، ومضیھ إلى بلاد الھند في طلب العقاقیر والأدویة؛ وك

ولم یدع من فضائل بروزیھ . خطوطھم ولغتھم؛ إلى أن بعثھ أنوشروان إلى الھند في طلب الكتاب

ثم أعلم الملك . وحكمتھ وخلائقھ ومذھبھ أمراً إلا نسقھ، وأتى بھ بأجود ما یكون من الشرح

راءة فجمع أنوشروان أشراف قومھ وأھل مملكتھ، وأدخلھم إلیھ؛ وأمر بزرجمھر بق. بفراغھ منھ

ففرح . الكتاب، وبروزیھ قائم إلى جانب بزرجمھر، وابتدأ بوصف بروزیھ حتى انتھى إلى آخره

ثم أثنى الملك وجمیع من حضره على بزرجمھر، . الملك بما أتى بھ بزرجمھر من الحكمة والعلم

سوةٍ وشكروه ومدحوه؛ وأمر الملك بمال جزیل وكسوةٍ وحليٍ وأوانٍ؛ فلم یقبل من ذلك شیئاً غیر ك

: ثم شكر لھ ذلك بروزیھ وقبل رأسھ ویده؛ وأقبل بروزیھ على الملك وقال. كانت من ثیاب الملوك

أدام االله لك الملك والسعادة فقد بلغت بي وبأھلي غایة الشرف بما أمرت بھ بزرجمھر من صنعھ 

 .الكتاب في أمري وإبقاء ذكري

  باب عرض الكتاب ترجمة عبد االله بن المقفع

لیلة ودمنة، وھو مما وضعھ علماء الھند من الأمثال والأحادیث التي ألھموا أن یدخلوا ھذا كتاب ك
ولم تزل العلماء من أھل كل ملة یلتمسون أن . فیھا أبلغ ما وجدوا من القول في النحو الذي أرادوا

یعقل عنھم، ویحتالون في ذلك بصنوف الحیل؛ ویبتغون إخراج ما عندھم من العلل، حتى كان 
أما ھم فوجدوا . فاجتمع لھم بذلك خلالٌ. لك العلل وضع ھذا الكتاب على أفواه البھائم والطیرمن ت

فاختاره الحكماء : وأما الكتاب فجمع حكمةً ولھواً. متصرفاً في القول وشعاباً یأخذون منھا
والسفھاء للھوه، والمتعلم من الأحداث ناشطٌ في حفظ ما صار إلیھ من أمر یربط في . لحكمتھ

وكان كالرجل الذي لما . صدره ولا یدري ما ھو، بل عرف أنھ قد ظفر من ذلك بمكتوي مرقومٍ
استكمل الرجولیة وجد أبویھ قد كنزا لھ كنوزاً وعقدا لھ عقوداً استغنى بھا عن الكدح فیما یعملھ 

  .من أمر معیشتھ؛ فأغناه ما أشرف علیھ من الحكمة عن الحاجة إلى غیرھا من وجوه الأدب
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ینبغي لمن قرأ ھذا الكتاب أن یعرف الوجوه التي وضعت لھ؛ وإلى أي غایةٍ جرى مؤلفھ فیھ و
فإن : عندما نسبھ إلى البھائم وأضافھ إلى غیر مفصحٍ؛ وغیر ذلك من الأوضاع التي جعلھا أمثالاً
یجة قارئھ متى لم یفعل ذلك لم یدر ما أرید بتلك المعاني، ولا أي ثمرةً یجتني منھا، ولا أي نت

وإنھ وإن كان غیتھ استتمام قراءتھ إلى آخره دون . تحصل لھ من مقدمات ما تضمنھ ھذا الكتاب
  .معرفة ما یقرأ منھ لم یعد علیھ شيءٌ یرجع إلیھ نفعھ

ومن استكثر من جمع العلوم وقراءة الكتب؛ من غیر إعمال الرویة فیما یقرؤه، كان خلیقاً ألا 
عمت العلماء أنھ اجتاز ببعض المفاوز، فظھر لو موضع آثار یصیبھ إلا ما أصاب الرجل الذي ز

إن أنا أخذت في نقل : كنز؛ فجعل یحفر ویطلب، فوقع على شيءٍ من عینٍ وورقٍ؛ فقال في نفسھ
ھذا المال قلیلاً قلیلاً طال علي، وقطعني الاشتغال بنقلھ وإحرازه عن اللذة بما أصبت منھ؛ ولكن 

 منزلي، وأكون أنا أخرھم، ولا یكون بقي ورائي شيءٌ یشغل فكري سأستأجر أقواماً یحملونھ إلى
ثم جاء . بنقلھ؛ وأكون قد استظھرت لنفسي في إراحة بدني عن الكد بیسیر الأجرة أعطیھم إیاھا

فلم یجد فیھ من المال : بالحمالین، فجعل یحمل كل واحدٍ منھم ما یطیق، فینطلق بھ إلى منزلھ
ولك یكن لھ من ذلك . وإذا كل واحدٍ من الحمالین قد فاز بما حملھ لنفسھ. اًشیئاً، لا قلیلاً ولا كثیر

وكذلك من قرأ ھذا الكتاب، ولم یفھم ما فیھ، ولم . لأنھ لم یفكر في آخر أمره: إلا العناء والتعب
یعلم غرضھ ظاھراً وباطناً، لم ینتفع بما بدا لھ من خطھ ونقشھ؛ كما لو أن رجلاً قدم لھ جوزٌ 

لم ینتفع بھ إلا أن یكسره؛ وكان أیضاً كالرجل الذي طلب علم الفصیح من كلام الناس؛ صحیحٌ 
فأتى صدیقاً لھ من العلماء، لھ علمٌ بالفصاحة، فأعلمھ حاجتھ إلى علم الفصیح؛ فرسم لھ صدیقھ 

في صحیفة صفراء فصیح الكلام وتصاریفھ ووجوھھ؛ فانصرف المتعلم إلى منزلھ؛ فجعل یكثر 
ثم إنھ جلس ذات یومٍ في محفلٍ من أھل العلم والأدب، فأخذ في . لا یقف على معانیھاقراءتھا و

إنك قد أخطأت؛ والوجھ غیر ما : محاورتھم؛ فجرت لھ كلمةٌ أخطأ فیھا؛ فقال لھ بعض الجماعة
فكانت مقالتھ لھم ? تكلمت بھ، فقال وكیف أخطئ وقد قرأت الصحیفة الصفراء؛ وھي في منزلي

  .لیھ وزاده ذلك قرباٌ من الجھل وبعداً من الأدبأوجب للحجة ع
ثم إن العاقل إذا فھم ھذا الكتاب وبلغ نھایة علمھ فیھ، ینبغي لھ أن یعمل بنا علم منھ لینتفع بھ؛ 

فإذا لم یفعل ذلك، كان مثلھ كالرجل الذي زعموا أن سارقاً تسور علیھ . ویجعلھ مثالاً لا یحید عنھ
واالله لأسكتن حتى أنظر ماذا یصنع، ولا أذعره؛ ولا أعلمھ أني : ھ فقالوھو نائم في منزلھ، فعلم ب

وجعل السارق . ثم إنھ أمسك عنھ. فإذا بلغ مراده قمت إلیھ، فنغصت ذلك علیھ. قد علمت بھ
یتردد، وطال تردده في جمعھ ما یجده؛ فغلب الرجل النعاس فنام، وفرغ اللص مما أراد، وأمكنھ 

فأقبل على نفسھ یلومھا، وعرف أن .  فوجد اللص قد أخذ المتاع وفاز بھواستیقظ الرجل،. الذھاب
فالعلم لا یتم إلا بالعمل، وھو كالشجرة . إذ لم یستعمل في أمره ما یجب: لم ینتفع بعلمھ باللص
وإنما صاحب العلم یقوم بالعمل لینتفع بھ؛ وإن لم یستعمل ما یعلم لا یسمى . والعمل بھ كالثمرة

ن رجلاً كان عالماً بطریقٍ مخوفٍ، ثم سلكھ على علمٍ بھ، سمي جاھلاً؛ ولعلھ إن ولو أ. عالماً
حاسب نفسھ وجدھا قد ركبت أھواءً ھجمت بھا فیما ھو أعرف بضررھا فیھ وأذاھا من ذلك 

ومن ركب ھواه ورفض ما ینبغي أن یعمل بما جربھ . السالك في الطریق المخوف الذي قد جھلھ
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كان كالمریض العالم برديء الطعام والشراب وجیده وخفیفھ وثقیلھ، ثم ھو أو أعلمھ بھ غیره، 
وأقل الناس عذراً . یحملھ الشره على أكل ردیئھ وترك ما ھو أقرب إلى النجاة والتخلص من علتھ

في اجتناب محمود الأفعال وارتكاب مذمومھا من أبصر ذلك ومیزه وعرف فضل بعضھ على 
ا بصیر والآخر أعمى ساقھما الأجل إلى حفرة فوقعا فیھا، كانا بعض كما أنھ لو أن رجلین أحدھم

إذ كانت لھ : إذا صارا في قاعھا بمنزلةٍ واحدةٍ؛ غیر أن البصیر أقل عذراً عند الناس من الضریر
 .عینان یبصر بھما، وذاك بما صار إلیھ جاھل غیر عارف

تناؤه العلم لمعاونة غیره، ویكون وعلى العالم أن یبدأ بنفسھ ویؤدبھا بعلمھ، ولا تكون غایتھ اق
كالعین التي یشرب منھا الناس ماءھا ولیس لھا في ذلك شيءٌ من المنفعة، وكدودة القز التي تحكم 

فینبغي لمن یطلب العلم أن یبدأ بعظة نفسھ، ثم علیھ بعد ذلك أن یقبسھ ؛ فإن . صنعتھ ولا تنتفع بھ
ولیس . ومنھا اتخاذ المعروف. منھا العلم والمال: اخلالاً ینبغي لصاحب الدنیا أن یقتنیھا ویقبسھ

وینبغي لم طلب . للعالم أن یعیب أمراً بشيءٍ فیھ مثلھ، ویكون كالأعمى الذي یعیر الأعمى بعماه
: أمراً أن یكون لھ فیھ غایةٌ ونھایةُ، ویعمل بھا، ویقف عندھا؛ ولا یتمادى في الطلب؛ فإنھ یقال

تنقطع بھ مطیتھ؛ وأنھ كان حقیقاً ألا یعني نفسھ في طلب ما لا من سار إلى غیر غایة یوشك أن 
فإن من لم : حد لھ، وما لم ینلھ أحد قبلھ، ولا یتأسف علیھ؛ ولا یكون لدنیاه مؤثراً على أخرتھ

أحدھما : وقد یقال في أمرین إنھما یجملان بكل أحدٍ. یعلق قلبھ بالغایات قلت حسرتھ عند مفارقتھا
ل الحلال ولا یلیق بالعاقل أن یؤنب نفسھ على ما فاتھ ولیس في مقدوره؛ فربما النسك والآخر الما

ومن أمثال ھذا أن رجلاً كان بھ فاقةٌ وجوعٌ وعريٌ، . أتاح االله ما یھنأ بھ ولم یكن في حسبانھ
فبینما ھو . فألجأه ذلك إلى أن سأل أقاربھ أصدقاءه، فلم یكن عند أحد منھم فضل یعود بھ علیھ

فلیجھد : واالله ما في منزلي شيءٌ أخاف علیھ: ةٍ في منزلھ إذ أبصر بسارقٍ فیھ؛ فقالذات لیل
واالله ما : فبینما السارق یجول إذ وقعت یده على خابیة فیھا حنطةٌ، فقال السارق. السارق جھده

ثم . ولعلي لا أصل إلى موضع آخر، ولكن سأحمل ھذه الحنطة. أحب أن یكون عنائي اللیلة باطلاً
فیجتمع ? أیذھب ھذا بالحنطة ولیس ورائي سواھا: فقال الرجل.  قمیصھ لیصب علیھ الحنطةبسط

ثم . وما تجتمع واالله ھاتان الخلتان على أحدٍ إلا أھلكاه. علي مع العري ذھاب ما كنت أقتات بھ
صاح بالسارق، وأخذ ھراوةً كانت عند رأسھ؛ فلم یكن للسارق حلیةٌ إلا الھرب منھ، وترك 

ولیس ینبغي أن یركن إلى مثل ھذا ویدع ما یجب . ونجا بنفسھ؛ وغدا الرجل بھ كاسیاًقمیصھ 
علیھ من الحذر والعمل في مثل ھذا لصلاح معاشھ؛ ولا ینظر إلى من تواتیھ المقادیر وتساعده 

لأن أولئك في الناس قلیلٌ؛ والجمھور منھم من أتعب نفسھ في الكد والسعي : على غیر التماس منھ
وینبغي أن یكون حرصھ على ما طاب كسبھ وحسن نفعھ؛ ولا . صلح أمره وینال بھ ما أرادفیما ی

یتعرض لما یجلب علیھ العناء والشقاء؛ فیكون كالحمامة التي تفرخ الفراخ وتذبح، ثم لا یمنعھا 
إن االله : وقد یقال. ذلك أن تعود فتفرخ موضعھا، وتقیم بمكانھا فتؤخذ الثانیة من فراخھا فتذبح

ومن تجاوز في أشیاء حدھا أوشك أن یلحقھ التقصیر . عالى قد جعل لكل شيءٍ حداً یوقف علیھت
ویقال في ثلاثة أشیاء یجب . من كان سعیھ لأخرتھ ودنیاه فحیاتھ لھ وعلیھ: ویقال. عن بلوغھا

ا منھا أمر معیشتھ؛ ومنھا ما بینھ وبین الناس؛ ومنھ: على صاحب الدنیا إصلاحھا وبذل جھده فیھا
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من التواني؛ ومنھا . وقد قیل في أمورٍ من كن فیھا لم یستقم لھ عملٌ. ما یكسبھ الذكر الجمیل بعد
  .فرب مخبرٍ بشيءٍ عقلھ ولا یعرف استقامتھ فیصدقھ. تضییع الفرص؛ ومنھا التصدیق لكل مخبرٍ

الخطأ إذا ظھر وینبغي للعاقل أن یكون لھواه متھماً؛ ولا یقبل من كل أحدٍ حدیثاً؛ ولا یتمادى في 
لھ خطؤه ولا یقدم على أمرٍ حتى یتبین لھ الصواب، وتتضح لھ الحقیقة؛ ولا یكون كالرجل الذي 

یحید عن الطریق، فیستمر على الضلال، فلا یزداد في السیر إلا جھداً، وعن القصد إلا بعداً؛ 
ویجب على العاقل . اوكالرجل الذي تقذى عینھ فلا یزال یحكھا، وربما كان ذلك الحك سبباً لذھابھ

أن یصدق بالقضاء والقدر، ویأخذ بالحزم، ویحب الناس ما یحب لنفسھ، ولا یلتمس صلاح نفسھ 
 .بفساد غیره، فإنھ من فعل ذلك كان خلیقاً أن یصیبھ ما أصاب التاجر من رفیقھ

 وكان .فإنھ یقال إنھ كان رجلٌ تاجرٌ، وكان لھ شریكٌ، فاستأجرا حانوتاً، وجعلا متاعھما فیھ
أحدھما قریب المنزل من الحانوت؛ فأضمر في نفسھ أن یسرق عدلاً من أعدال رفیقھ؛ ومكر 

إن أتیت لیلاً لم آمن من أن أحمل عدلاً من أعدالي أو رزمة من رزمي ولا : الحیلة في ذلك، وقال
 ثم. فأخذ رداءه، وألقاه على العدل الذي أضمر أخذه. أعرفھا؛ فیذھب عنائي وتعبي باطلاً

وجاء رفیقھ بعد ذلك لیصلح أعدالھ، فوجد رداء شریكھ على بعض أعدالھ، . انصرف إلى منزلھ
وما الرأي أن أدعھ ھاھنا؛ ولكن اجعلھ . واالله ھذا رداء صاحبي؛ ولا أحسبھ إلا قد نسیھ: فقال

ثم أخذ الرداء فألقاه على عدلٍ من . على رزمھ؛ فلعلھ یسبقني إلى الحانوت فیجده حیث یحب
ال رفیقھ ومعھ رجلٌ قد واطأه على ما عزم علیھ، وضمن لھ جعلاً على حملھ؛ فصار إلى أعد

الحانوت؛ فالتمس الإزار في الظلمة فوجده على العدل؛ فاحتمل ذلك العدل؛ وأخرجھ ھو والرجل، 
فلما أصبح افتقده فإذا ھو بعض . وجعلا یتراوحان على حملھ؛ حتى أتى منزلھ، ورمى نفسھ تعباً

ثم انطلق نحو الحانوت، فوجد شریكھ قد سبقھ إلیھ ففتح الحانوت ووجد . ؛ فندم أشد الندامةأعدالھ
واسوءتاه من رفیق صالحٍ قد ائتمنني على مالھ : فاغتم لذلك غماً شدیداً؛ وقال: العدل مفقوداً
ولكن قد وطنت نفسي على . ولست أشك في تھمتھ إیاي? ماذا یكون حالي عنده! وخلفني فیھ

ثم أتى صاحبھ فوجده مغتماً، فسألھ عن حالھ؛ فقال إني قد افتقدت الأعدال، وفقدت عدلاً . ھغرامت
. من أعدالك، ولا أعلم بسببھ؛ وإني لا أشك في تھمتك إیاي؛ وإني قد وطنت نفسي على غرامتھ

خیرٍ؛ فإن الخیانة شر ما عملھ الإنسان، والمكر والخدیعة لا یؤدیان إلى : یا أخي لا تغتم: فقال لھ
فأخبره بخبره، ? وكیف كان ذلك: وصاحبھما مغرور أبداً، وما عاد وبال البغي إلا على صاحبھ

? وكیف كان ذلك: فقال لھ. ما مثلك إلا مثل اللص والتاجر: فقال لھ رفیقھ. وقص علیھ قصتھ
. باًزعموا أن تاجراً كان لھ في منزلھ خابیتان إحداھما مملوءة حنطة، والأخرى مملوءة ذھ: قال

فترقبھ بعض اللصوص زماناً، حتى إذا كان بعض الأیام تشاغل التاجر عن المنزل؛ فتغفلھ 
فلما ھي بأخذ الخابیة التي فیھا الدنانیر أخذ التي . اللص، ودخل المنزل، وكمن في بعض نواحیھ

ھا وعلم فیھا الحنطة، وظنھا التي فیھا الذھب؛ ولم یزل في كدٍ وتعبٍ حتى أتى بھا منزلھ فلما فتح
ما أبعدت المثل، ولا تجاوزت القیاس؛ وقد اعترفت بذنبي وخطئي : قال لھ الخائن. ما فیھا ندم

فقبل الرجل . غیر أن النفس الردیئة تأمر بالفحشاء. علیك، وعزیز علي أن یكون ھذا كھذا
 .معذرتھ، وأضرب عن توبیخھ وعن الثقة بھ؛ وندم ھو عندما عاین من سوء فعلھ وتقدیم جھلھ
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بل یشرف على ما یتضمن من . وقد ینبغي للناظر في كتابنا ھذا ألا تكون غایتھ التصفح لتزاویقھ

الأمثال، حتى ینتھي منھ؛ ویقف عند كل مثلٍ وكلمةٍ، ویعمل فیھا رؤیتھ؛ ویكون مثل أصغر 

أسرعا في الاخوة الثلاثة الذین خلف لھم أبوھم المال الكثیر، قتنازعوه بینھم؛ فأما الكبیران فإنھما 

إتلافھ وإنفاقھ في غیر وجھھ؛ وأما الصغیر فإنھ عندما نظر ما صار إلیھ أخواه من إسرافھما 

یا نفسي إنما المال یطلبھ صاحبھ، ویجمعھ : وتخلیھما من المال، اقبل على نفسھ یشاورھا وقال

نائھ عما لبقاء حالھ، وصلاح معاشھ ودنیاه، وشرف منزلتھ في أعین الناس، واستغ: من كل وجھٍ

. من صلة الرحم، والإنفاق على الولد، والإفضال على الإخوان: في أیدیھم، وصرفھ في وجھھ

وإن ھو أحسن . فمن كان لھ مالٌ ولا ینفقھ في حقوقھ، كان كالذي یعد فقیراً وإن كان موسراً

ومتى قصد إمساكھ والقیام علیھ، لم یعدم الأمرین جمیعاً من دنیا تبقى علیھ، وحمدٍ یضاف إلیھ؛ 

ولكن الرأي أن . إنفاقھ على غیر الوجوه التي علمت، لم یلبث أن یتلفھ ویبقى على حسرةٍ وندامةٍ

فإنما ھو مال أبي ومال : ویغني أخوي على یدي: أمسك ھذا المال، فإني أرجو أن ینفعني االله بھ

رھما فأنفذ فأحض? وإن أولى الإنفاق على صلة الرحم وإن بعدت، فكیف بأخوي. أبیھما

وشاطرھما مالھ، وكذلك یجب على قارئ ھذا الكتاب أن یدیم النظر فیھ من غیر ضجرٍ، ویلتمس 

فینصرف : جواھر معانیة، ولا یظن أن نتیجة الإخبار عن حیلة بھیمتین أو محاورة سبعٍ لثورٍ

ویكون مثلھ مثل الصیاد الذي كان في بعض الخلجان یصید فیھ . بذلك عن الغرض المقصود

في زورق فرأى ذات یوم في أرض الماء صدفةً تتلألأ حسناً، فتوھمھا جوھراً لھ قیمة السمك 

وكان قد ألقى شبكتھ في البحر، فاشتملت على سمكةٍ كانت قوت یومھ، فخلاھا وقذف نفسھ في 
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فندم على ترك ما في یده . الماء لیأخذ الصدفة، فلما أخرجھا وجدھا فارغة لا شيء فیھا مم ظن

ف على ما فاتھ، فلما كان الیوم الثاني تنحى عن ذلك المكان، وألقى شبكتھ، فأصاب للطمع، وتأس

فاجتاز بھا بعض . حوتاً صغیراً، ورأى أیضاً صدفة سنیةً، فلم یلتفت إلیھا، وساء ظنھ بھا، فتركھا

 وكذلك الجھال إذا أغفلوا أمر التفكیر في ھذا. الصیادین فأخذھا، فوجد فیھا درةً تساوي أموالاً

ومن صرف ھمتھ إلى النظر في . الكتاب، وتركوا الوقوف على أسرار معاني، وأخذوا بظاھره

أبواب الھزل، كان كرجلٍ أصاب أرضاً طیبةًَ حرةً وحباً صحیحاً، فزرعھا وسقاھا، حتى إذا قرب 

خیرھا وأینعت، تشاغل عنھا بجمع ما فیھا من الزھر وقطع الشوط؛ فأھلك بتشاغلھ ما كان أحسن 

  .دةً وأجمل عائدةًفائ

أحدھا ما قصد فیھ إلى : وینبغي للناظر في ھذا الكتاب أن یعلم أنھ ینقسم إلى أربعة أغراضٍ

وضعھ على ألسنة البھائم غیر الناطقة لیسارع إلى قراءتھ أھل الھزل من الشبان، فتستمال بھ 

  .لأنھ الغرض بالنوادر من حیل الحیوان: قلوبھم

لیكون أنساً لقلوب الملوك، ویكون : یوان بصنوف الأصباغ والألوانوالثاني إظھار خیالات الح

فیتخذه الملوك : والثالث أن یكون على ھذه الصفة. حرصھم علیھ أشد للنزھة في تلك الصور

والسوقة، فیكثر بذلك انتساخھ، ولا یبطل فیخلق على مرور الأیام؛ ولینتفع بذلك المصور والناسخ 

 . الأقصى، وذلك مخصوص بالفیلسوف خاصةًوالغرض الرابع، وھو. أبداً

  باب بروزیھ ترجمة بزرجمھر بن البختكان
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 -قال بروزیھ رأس أطباء فارس، وھو الذي تولى انتساخ ھذا الكتاب، وترجمھ من كتب الھند 
. أبي كان من المقاتلة، وكانت أمي من عظماء بیوت الزمازمة  : -وقد مضى ذكر ذلك من قبل 

ةٍ كاملةٍ، وكنت أكرم ولد أبوي علیھما؛ وكانا بي أشد احتفاظاً من دون وكان منشئي في نعم
إخوتي، حتى إذا بلغت السبع سنین، أسلماني إلى المؤدب؛ فلما حذقت الكتابة، شكرت أبوي؛ 

. لأني كنت عرفت فضلھ: ونظرت في العلم، فكان أول ما ابتدأت بھ وحرصت علیھ، علم الطب
فلما ھمت نفسي بمداواة المرضى، .  فیھ حرصاً ، ولھ اتباعاًوكلما ازددت منع علماً ازددت

وعزمت على ذلك آمرتھا ثم خیرتھا بین الأمور الأربعة التي یطلبھا الناس، وفیھا یرغبون، ولھا 
المال، أم ? وأیھا أحرى بي فأدرك منھ حاجتي? أي ھذه الخلال أبتغي في علمي: فقلت. یسعون

كنت وجدت في كتب الطب أن أفضل الأطباء من واظب على و? الذكر، أم اللذات أم الآخرة
لئلا أكون كالتاجر : فرأیت أن أطلب الاشتغال بالطب ابتغاء الآخرة. طبھ، لا یبتغي إلا الآخرة

الذي باع یاقوتةً ثمینةً بخرزةٍ لا تساوي شیئاً؛ مع أني قد وجدت في كتب الأولین أن الطبیب الذي 
وإن مثلھ مثل الزارع الذي یعمر أرضھ . قصھ ذلك حظھ في الدنیایبتغي بطبھ أجر الآخرة لا ین
فأقبلت . ثم ھي لا محالة نابت فیھا ألوان العشب مع یانع الزرع. ابتغاء الزرع لا ابتغاء العشب

على مداواة المرضى ابتغاء أجر الآخرة، فلم أدع مریضاً أرجو لھ البرء، وآخر لا أرجو لھ ذلك، 
نھ بعض المرض، إلا بالغت في مداواتھ ما أمكنني القیام علیھ بنفسي؛ إلا أني أطمع أن یخف ع

ولم أرد ممن . ومن لم أقدر على القیام علیھ وصفت لھ ما یصلح، وأعطیتھ من الدواء ما یعالج بھ
فعلت معھ ذلك جزاءً ولا مكافأةً؛ ولم أغبط أحداً من نظرائي الذین ھم دوني في العلم وفوقي في 

لما تاقت نفسي إلى . یرھما مما لا یعود بصلاح ولا حسن سیرةٍ قولاً ولا عملاًالجاه والمال وغ
? یا نفس، أما تعرفین نفعك من ضرك: غشیانھم وتمنت منازلھم أثبت لھا الخصومة ؛ فقلت لھا

ألا تنتھین عن تمني ما لا ینالھ أحد إلا قلّ انتفاعھ بھ، وكثر عناؤه فیھ، واشتدت المئونة علیھ 
فینسیك ما تشرھین إلیھ : یا نفسي، أما تذكرین ما بعد ھذه الدار? شقة لدیھ بعد فراقھوعظمت الم

ألا تستحبین من مشاركة الفجار في حب ھذه العاجلة الفانیة التي من كان في یده شيءٌ ? منھا
یا نفس انظري في أمرك، ? منھا فلیس لھ، ولیس بباقٍ علیھ؛ فلا یألفھا إلا المغترون الجاھلون

رفي عن ھذا السفھ، وأقبلي بقوتك وسعیك على تقدیم الخیر، وإیاك والشر، واذكري أن ھذا وانص
الجسد موجودٌ لآفاتٍ، وأنھ مملوءٌ أخلاطاً فاسدةً قذرةً، تعقدھا الحیاة، والحیاة إلى نفادٍ؛ كالصنم 
خذ المفصلة أعضاؤه إذا ركبت ووضعت، یجمعھا مسمارٌ واحدٌ، ویضم یعضھا إلى بعضٍ، فإذا أ

یا نفس، لا تغتري بصحبة أحبائك وأصحابك، ولا تحرصي . ذلك المسمار تساقطت الأوصال
 كثیرة المئونة، وعاقبة ذلك - على ما فیھا من السرور -فإن صحبتھم : على ذلك كل الحرص

. ومثلھا مثل المغرفة التي تستعمل في جدتھا لسخونة المرق، فإذا انكسرت صارت وقوداً. الفراق
لا یحملنك أھلك وأقاربك على جمع ما تھلكین فیھ، إرادة صلتھم؛ فإذا أنت كالدخنة یا نفس، 

یا نفس، لا یبعد الكثیر بالیسیر؛ كالتاجر الذي كان . الأرجة التي تحترق ویذھب آخرون بریحھا
وقد وجدت . إن بعتھ وزناً طال علي، فباعھ جزافاً بأبخس الثمن: لھ ملء بیتٍ من الصندل، فقال

فلما . لناس مختلفة وأھواءھم متباینة؛ وكلٌ على كلٍ رادٌ، ولھ عدوٌ ومغتابٌ، ولقولھ مخالفٌآراء ا
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رأیت ذلك لم أجد إلى متابعة أحدٍ منھم سبیلاً؛ وعرفت أني إن صدقت أحداً منھم لا علم لي 
بحالھ، كنت في ذلك كالمصدق المخدوع الذي زعموا في شأنھ أن سارقاً علا ظھر بیت رجلٍ من 

غنیاء، وكان معھ جماعةٌ من أصحابھ، فاستیقظ صاحب المنزل من حركة أقدامھم، فعرف الأ
رویداً إني لأحسب اللصوص علوا البیت، فأیقظیني بصوت یسمعھ : امرأتھ ذلك؛ فقال لھا

فإذا نھیتك ? اللصوص وقولي ألا تخبرني أیھا الرجل عن أموالك ھذه الكثیرة وكنوزك العظیمة
ففعلت المرأة ذلك وسألتھ كما أمرھا؛ وأنصتت اللصوص . حي علي بالسؤالعن ھذا السؤال فأل
فكلي : أیتھا المرأة، قد ساقك القدر إلى رزقٍ واسعٍ كثیرٍ: فقال لھا الرجل. إلى سماع قولھما

واسكتي، ولا تسألي عن أمرٍ إن أخبرتك بھ لم آمن من أن یسمعھ أحدٌ، فیكون في ذلك ما 
: فقال لھا. أخبرني أیھا الرجل، فلعمري ما بقربنا أحدٌ یسمع كلامنا: مرأةفقالت ال. وتكرھین أكره 

? وما كنت تصنع? وكیف كان ذلك: قال. فإني أخبرك أني لم أجمع ھذه الأموال إلا من السرقة
ذلك لعلمٍ أصبتھ في السرقة، وكان الأمر علي یسیراً، وأنا آمن من أن یتھمني أحدٌ أو یرتاب : قال
فإني : فقال لھا. أخبرني أیھا الرجل، فلعمري ما بقربنا أحدٌ یسمع كلامنا:  المرأةفقالت. ین.في

: قال? وما كنت تصنع? وكیف كان ذلك: قال. أخبرك أني لم أجمع ھذه الأموال إلا من السرقة
 .ذلك لعلمٍ أصبتھ في السرقة، وكان الأمر علي یسیراً، وأنا آمن من أن یتھمني أحدٌ أو یرتاب في

كنت أذھب في اللیلة المقمرة، أنا وأصحابي، حتى أعلو داء بعض :  فاذكر لي ذلك، قال:قالت
الأغنیاء مثلنا؛ فأنتھي إلى الكوة التي یدخل منھا الضوء فأرقي بھذه الرقیة وھي شولم شولم سبع 

ك ثم أرقي بتل. مرات، وأعتنق الضوء؛ فلا یحس بوقوعي أحدٌ، فلا أدع مالاً ولا متاعاً إلا أخذتھ
فلما . وأعتنق الضوء فیجذبني؛ فأصعد إلى أصحابي، فنمضي سالمین آمنین. الرقیة سبع مراتٍ

قد ظفرنا اللیلة بما نرید من المال؛ ثم إنھم أطالوا المكث حتى ظنوا أن : سمع اللصوص ذلك قالوا
 ثم شولم شولم سبع مراتٍ؛: صاحب الداء وزوجتھ قد ھجعا؛ فقام قائدھم إلى مدخل الضوء؛ وقال
فوثب إلیھ الرجل بھراوتھ، . اعتنق الضوء لینزل إلى أرض المنزل، فوقع على أم رأسھ منكساً

فلما . أنا المصدق المخدوع المغتر یما لا یكون أبداً؛ وھذه ثمرة رقیتك: قال? من أنت: وقال لھ
تحرزت من تصدیق ما لا یكون، ولم آمن إن صدقتھ أن یوقعني في مھلكةٍ عدت إلى طلب 

دیان والتماس العدل منھا؛ فلم أجد عند أحدٍ ممن كلمتھ جواباً فیما سألتھ عنھ فیھا، ولم أر فیما الأ
فقلم لما لم أجد ثقةً آخذ منھ، الرأي . كلموني بھ شیئاً یحق لي في عقلي أن أصدق بھ ولا أن أتبعھ

في لزوم دین فلما ذھبت التمس العذر لنفسي . أن ألزم دین آبائي وأجدادي الذي وجدتھم علیھ
الآباء والأجداد، لم أجد لھا على الثبوت على دین الآباء طاقةً؛ بل وجدتھا ترید أن تتفرغ للبحث 
عن الأدیان والمسألة عنھا، وللنظر فیھا؛ فھجس في قلبي وخطر على بالي قرب الأجل وسرعة 

من التردد والتحول، فلما خفت . ففكرت في ذلك. انقطاع الدنیا واعتباط أھلھا وتحزم الدھر حیاتھم
رأیت ألا أتعرض لما أتخوف منھ المكروه؛ وأن أقتصر على عملٍ تشھد النفس أنھ یوافق كل 

فكففت یدي عن القتل والضرب، وطرحت نفسي عن المكروه والغضب والسرقة . الأدیان
 ولا والخیانة والكذب والبھتان والغیبة، وأضمرت في نفسي ألا أبغي على أحدٍ، ولا أكذب بالبعث

القیامة ولا الثواب ولا العقاب؛ وزایلت الأشرار بقلبي، وحاولت الجلوس مع الأخیار بجھدي، 
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ورأیت الصلاح لیس كمثلھ صاحب ولا قرینٌ، ووجدت مكسبھ إذا وفق االله وأعان یسیراً؛ ووجدتھ 
غصبھ، لا ینقص على الإنفاق منھ؛ بل یزداد جدةً وحسناً؛ ووجدتھ لا خوف علیھ من السلطان أن ی

ولا من الماء أن یغرقھ، ولا من النار أن تحرقھ، ولا من اللصوص أن تسرقھ، ولا من السباع 
وجوارح الطیر أن تمزقھ؛ووجدت الرجل الساھي اللاھي المؤثر الیسیر ینالھ في یومھ ویعدمھ في 

یسٌ، غده على الكثیر الباقي نعیمھ، یصیبھ ما أصاب التاجر الذي زعموا أنھ كان لھ جوھرٌ نف
فاستأجر لثقبھ رجلاً، الیوم بمائة دینار؛ وانطلق بھ إلى المنزل لیعمل؛ وإذا في ناحیة البین صنجٌ 

فقال . وكان بلعبھ ماھراً. قال نعم? ھل تحسن أن تلعب بالصنج: فقال التاجر للصانع. موضوعٌ
 الضرب فأخذ الرجل الصنج، ولم یزل یسمع التاجر. دونك الصنج فأسمعنا ضربك بھ: التاجر

فلما حان وقت الغروب . الصحیح، والصوت الرفیع، والتاجر یشیر بیده ورأسھ طرباً، حتى أمسى
: فقال لھ? وھل عملت شیئاً تستحق بھ الأجرة: فقال لھ التاجر. مر لي بالأجرة: قال الرجل للتاجر

ھ مائة عملت ما أمرتني بھ، وأنا أجیرك، وما استعملتني عملت؛ ولم یزل بھ حتى استوفى من
فم أزدد في الدنیا وشھواتھا نظراً، إلا ازددت فیھا زھادةً ومنھا . وبقي جوھره غیر مثقوب. دینار
ووجدت النسك ھو الذي یمھد للمعاد كما یمھد الوالد لولده؛ ووجدتھ ھو الباب المفتوح إلى . ھرباً

فاستغنى، ورضي ولم النعیم المقیم؛ووجدت الناسك قد تدبر فعلتھ بالسكینة فشكر؛ وتواضع وقنع 
یھتم، وخلع الدنیا فنجا من الشرور، ورفض الشھوات فصار طاھراً، واطرح الحسد فوجبت لھ 

المحبة، وسخت نفسھ بك شيءٍ؛ واستعمل العقل وأبصر العاقبة فأمن الندامة، ولم یخف الناس ولم 
 حتى ھممت أن أكون فلم أزدد في أمر النسك نظراً، إلا ازددت فیھ رغبةً،. یدب إلیھم فسلم منھم

ثم تخوفت ألا أصبر على عیش الناسك، ولم آمن إن تركت الدنیا وأخذت في النسك، أن . من أھلھ
أضعف عن ذلك؛ ورفضت إعمالاً كنت أرجو عائدتھا؛ وقد كنت أعملھا فأنتفع بھا في الدنیا، 

ماء، فھوى فیكون مثلي في ذلك مثل الكلب الذي مر بنھرٍ وفي فیھ ضلعٌ، فرأى ظلھا في ال
فھبت النسك مھابةً شدیدةً، وخفت من . لیأخذھا، فأتلف ما كان معھ؛ ولم یجد في الماء شیئاً

أن أسبر ما أخاف  ثم بدا لي . الضجر وقلة الصبر، وأردت الثبوت على حالتي التي كنت علیھا
ء؛ ألا أصبر علیھ من الأذى والضیق والخشونة في النسك؛ وما یصیب صاحب الدنیا من البلا
. وكان عندي أنھ لیس شيءٌ من شھوات الدنیا ولذاتھا إلا وھو متحول إلى الأذى ومولدٌ للحزن
. فالدنیا كالماء الملح الذي یصیبھ الكلب فیجد فیھ ریح اللحم؛ فلا یزال یطلب ذلك حتى یدمي فاه

ى تعیا وكالحدأة التي تظفر بقطعة من اللحم، فیجتمع علیھا الطیر، فلا تزال تدور وتدأب حت
وكالكوز من العسل الذي في أسفلھ السم الذي یذاق منھ حلاوةٌ . وتتعب؛ فإذا تعبت ألقت ما معھا

عاجلةٌ وآخره موتٌ ذعافٌ ، وكأحلام النائم التي یفرح بھا الإنسان في نومھ، فإذا استیقظ ذھب 
ثم خاصمت فلما فكرت في ھذه الأمور، رجعت إلى طلب النسك، وھزني الاشتیاق إلیھ؛ . الفرح

كقاضٍ سمع من خصمٍ واحدٍ : نفسي إذ ھي في شرورھا سارحةٌ، وقد لا تثبت على أمرٍ تعزم علیھ
ثم نظرت في الذي أكابده من . فحكم لھ، فلما خضر الخصم الثاني عاد إلى الأول وقضى علیھ

یما ثم نظرت ف. ما أصغر ھذه المشقة في جانب روح الأبد وراحتھ: احتمال النسك وضیقھ؛ فقلت
! ما أمر ھذا وأوجعھ، وھو یدفع إلى عذاب الأبد وأھوالھ: تشره إلیھ النفس من لذة الدنیا، فقلت
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وكیف لا تمر علیھ حلاوةٌ قلیلةٌ تعقبھا ? وكیف لا یستحلي الرجل مرارةً قلیلةً تعقبھا حلاوةٌ طویلةٌ
 علیھ یومٌ واحدٌ إلا لو أن رجلاً عرض علیھ أن یعیش مائة سنةٍ، لا یأتي: وقلت? مرارةٌ دائمةٌ

بضع منھ بضعةٌ ؛ ثم أعید علیھ من الغد؛ غیر أنھ یشرط لھ، أنھ إذا استوفى السنین المائة، نجا 
أسبر ما . من كل ألم وأذى، وصار إلى الأمن والسرور، كان حقیقاً ألا یرى تلك السنین شیئاً

ب صاحب الدنیا من أخاف ألا أصبر علیھ من الأذى والضیق والخشونة في النسك؛ وما یصی
البلاء؛ وكان عندي أنھ لیس شيءٌ من شھوات الدنیا ولذاتھا إلا وھو متحول إلى الأذى ومولدٌ 

فالدنیا كالماء الملح الذي یصیبھ الكلب فیجد فیھ ریح اللحم؛ فلا یزال یطلب ذلك حتى . للحزن
لا تزال تدور وتدأب حتى وكالحدأة التي تظفر بقطعة من اللحم، فیجتمع علیھا الطیر، ف. یدمي فاه

وكالكوز من العسل الذي في أسفلھ السم الذي یذاق منھ . تعیا وتتعب؛ فإذا تعبت ألقت ما معھا
حلاوةٌ عاجلةٌ وآخره موتٌ ذعافٌ ، وكأحلام النائم التي یفرح بھا الإنسان في نومھ، فإذا استیقظ 

وھزني الاشتیاق إلیھ؛ ثم فلما فكرت في ھذه الأمور، رجعت إلى طلب النسك، . ذھب الفرح
كقاضٍ سمع من : خاصمت نفسي إذ ھي في شرورھا سارحةٌ، وقد لا تثبت على أمرٍ تعزم علیھ
ثم نظرت في الذي . خصمٍ واحدٍ فحكم لھ، فلما خضر الخصم الثاني عاد إلى الأول وقضى علیھ

ثم . بد وراحتھما أصغر ھذه المشقة في جانب روح الأ: أكابده من احتمال النسك وضیقھ؛ فقلت
ما أمر ھذا وأوجعھ، وھو یدفع إلى عذاب الأبد : نظرت فیما تشره إلیھ النفس من لذة الدنیا، فقلت

وكیف لا تمر علیھ حلاوةٌ ? وكیف لا یستحلي الرجل مرارةً قلیلةً تعقبھا حلاوةٌ طویلةٌ! وأھوالھ
یش مائة سنةٍ، لا یأتي علیھ یومٌ لو أن رجلاً عرض علیھ أن یع: وقلت? قلیلةٌ تعقبھا مرارةٌ دائمةٌ

واحدٌ إلا بضع منھ بضعةٌ ؛ ثم أعید علیھ من الغد؛ غیر أنھ یشرط لھ، أنھ إذا استوفى السنین 
 .المائة، نجا من كل ألم وأذى، وصار إلى الأمن والسرور، كان حقیقاً ألا یرى تلك السنین شیئاً

? وأذى تلك الأیام قلیلٌ یعقب خیراً كثیراًوكیف یأبى الصبر على أیام قلائل یعیشھا في النسك، 
أولیس الإنسان إنما یتقلب في عذاب الدنیا من حین یكون جنیناً . فلنعلم أن الدنیا كلھا بلاءٌ وعذابٌ

إن جاع فلیس بھ استطعامٌ، أو : فإذا كان طفلاً ذاق من العذاب ألواناً? إلى أن یستوفي أیام حیاتھ
 فلیس بھ استغاثةٌ؛ مع ما یلقى من الوضع والحمل واللف عطش فلیس بھ استسقاءٌ، أو وجع

والدھن والمسح؛ إن أنیم على ظھره لم یستطع تقلباً؛ ثم یلقى أصناف العذاب مادام رضیعاً، فإذا 
من عنف المعلم، وضجر الدرس، : أفلت من ھذا الرضاع، أخذ في عذاب الأدب، فأذیق من ألواناً

فإذا أدرك كانت ھمتھ في . والحمیة والأسقام والأوجاع أوفى حظٍوسآمة الكتابة؛ ثم لھ من الدواء 
وھو مع ذلك یتقلب مع أعدائھ . جمع المال وتربیة الولد ومخاطرة الطلب والسعي والكد والتعب

وھي الصفراء والسوداء والریح والبلغم والدم والسم الممیت والحیة اللاذعة؛ : الباطنیة اللازمة لھ
الھوام؛ مع صرف الحر والبرد والمطر والریاح؛ ثم أنواع عذاب الھرم مع الخوف من السباع و

فلو لم یخف من ھذه الأمور شیئاً، وكان قد أمن ووثق بالسلامة منھا فلم یفكر فیھا، . لمن یبلغھ
لوجب علیھ أن یعتبر بالساعة التي یحضره فیھا الموت، فیفارق الدنیا؛ ویتذكر ما ھو نازل بھ في 

فراق الأحبة والأھل والأقارب وكل منونٍ بھ من الدنیا، والإشراف على الھول من : تلك الساعة
فلو لم یفعل ذلك، لكان حقیقاً أن یعد عاجزاً مفرطاً محباً للدناءة مستحقاً للوم؛ . العظیم بعد الموت
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فمن ذا الذي یعلم ولا یحتال لغد جھده في الحیلة، ویرفض ما یشغلھ ویلھیھ من شھوات الدنیا 
و لاسیما في ھذا الزمان الشبیھ بالصافي وھو كدرٌ فإنھ وإن كان الملك حازماً عظیم ? رھاوغرو

المقدرة، رفیع الھمة بلیغ الفحص، عدلاً مرجواً صدوقاً شكوراً، رحب الذراع مفتقداً مواظباً 
نٍ و مستمراً عالماً بالناس والأمور، محباً للعلم والخیر والأخیار، شدیداً على الظلمة، غیر جبا

خفیف القیاد، رفیقاً بالتوسع على الرعیة فیما یحبون، والدفع لما یكرھون؛ فإنا قد نرى الزمان 
مدبراً بكل مكانٍ، فكأن أمور الصدق قد نزعت من الناس، فأصبح ما كان عزیزاً فقده مفقوداً، 

 الفھم أصبح وكأن. وكأن الخیر أصبح ذابلاً والشر أصبح ناضراً. وموجوداً ما كان ضائراً وجوده
وكأن اتباع الھوى وإضاعة الحكم . وكأن الحق ولى كسیراً وأقبل الباطل تابعھ. قد زالت سبلھ

وكأن الحرص . أصبح بالحكام موكلاً؛ وأصبح المظلوم بالحیف مقراً والظالم لنفسھ مستطیلاً
وكأن . وكأن الرضا أصبح مجھولاً. أصبح فاغراً فاه من كل وجھةٍ یتلقف ما قرب منھ وما بعد

وكأن الأخیار یریدون بطن الأرض؛ وأصبحت الدناءة مكرمةٌ . الأشرار یقصدون السماء صعوداً
وكأن الدنیا جذلة مسرورةٌ . ممكنةٌ؛ وأصبح السلطان منتقلاً عن أھل الفضل إلى أھل النقص

فلما فكرت في الدنیا وأمورھا؛ وأن الإنسان ھو . قد غیبت الخیرات وأظھرت السیئات: تقول
أشرف الخلق فیھا وأفضلھ؛ ثم ھو لا یتقلب إلا في الشرور والھموم، عرفت أنھ لیس إنسانٌ ذو 

ثم نظرت فإذا الإنسان لا . عقلٍ یعلم ذلك ثم لا یحتال لنفسھ في النجاة؛ فعجبت من ذلك كل العجب
السمع یمنعھ عن الاحتیال لنفسھ إلا لذةٌ صغیرةٌ حقیرةٌ غیر كبیرةٍ من الشم والذوق والنظر و

فعلھ یصیب منھا الطفیف أو یقتني منھا الیسیر؛ فإذا ذلك یشغلھ ویذھب بھ عن الاھتمام : واللمس
 .لنفسھ وطلب النجاة لھا

فالتمست للإنسان مثلاً، فإذا مثلھ مثل رجلٍ نجا من خوف فیلٍ ھائجٍ إلى بئرٍ، فتدلى فیھا، وتعلق 

فإذا حیاتٌ أربع قد أخرجن .  طي البئربغصنین كانا على سمائھا، فوقعت رجلاه على شيءٍ في

رءوسھن من أحجارھن، ثم نظر فإذا في قاع البئر تنین فاتح فاه منتظر لھ لیقع فیأخذه؛ فرفع 

بصره إلى الغصنین فإذا في أصلھما جرذان أسود وأبیض، وھما یقرضان الغصنین دائبین لا 

بصر قریباً منھ كوارةً فیھا عسل نحلٍ؛ یفتران، فبینما ھو في النظر لأمره والاھتمام لنفسھ، إذا أ

فذاق العسل، فشغلتھ حلاوتھ وألھتھ لذتھ عن الفكرة في شيءٍ من أمره، وأن یلتمس الخلاص 

لنفسھ؛ ولم یذكر أن رجلیھ على حیاتٍ أربعٍ لا یدري متى یقع علیھن؛ ولم یذكر أن الجرذین 

م یزل لاھیاً غافلاً مشغولاً بتلك فل. دائبان في قطع الغصنین؛ ومتى انقطعا وقع على التنین
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فشبھت بالبئر الدنیا المملوءة آفاتٍ وشروراً، ومخافاتٍ . الحلاوة حتى سقط في فم التنین فھلك

فإنھا متى ھاجت أو أحدھا : وعاھاتٍ؛ وشبھت بالحیات الأربع الأخلاط الأربعة التي في البدن

سود والأبیض اللیل والنھار اللذین ھما كانت كحمة الأفاعي والسم الممیت؛ وشبھت بالجرذین الأ

دائبان في إفناء الأجل؛ وشبھت بالتنین المصیر الذي لا بد منھ؛ وشبھت بالعسل ھذه الحلاوة 

القلیلة التي ینال منھا الإنسان فیطعم ویسمع ویشم ویلمس، ویتشاغل عن نفسھ، ویلھو عن شأنھ، 

حالي وإصلاح ما استطعت إصلاحھ من فحینئذٍ صار أمري إلى الرضا ب. ویصد عن سبیل قصده

لعلي أصادف باقي أیامي زماناً أصیب فیھ دلیلاً على ھداي، وسلطاناً على نفسي، وقواماً : عملي

لأمري، فأقمت على ھذه الحال وانتسخت كتباً كثیرةً؛ وانصرفت من بلاد الھند، وقد نسخت ھذا 

 .الكتاب

  باب الأسد والثور وھو أول الكتاب

اضرب لنا مثلاً لمتحابین یقطع بینھما : الملك لبیدبا الفیلسوف، وھو رأس البراھمةقال دبشلیم 
إذا ابتلي المتحابان بأن یدخل : قال بیدبا. الكذوب المحتال، حتى یحملھما على العداوة والبغضاء
ومن أمثال ذلك أنھ كان بأرض دستاوند . بینھما الكذوب المحتال، لم یلبثا أن یتقاطعا ویتدابرا

فلما بلغوا أشدھم أسرفوا في مال أبیھم؛ ولم یكونوا احترفوا حرفةً . جلٌ شیخٌ وكان لھ ثلاثة بنینر
یا بني : فلامھم أبوھم؛ ووعظھم على سوء فعلھم؛ وكان من قولھ لھم. یكسبون لأنفسھم بھا خیراً

طلب، فالسعة أما الثلاثة التي ی: إن صاحب الدنیا یطلب ثلاثة أمور لن یدركھا إلا بأربعة أشیاء
في الرزق والمنزلة في الناس والزاد للآخرة؛ وأما الأربعة التي یحتاج إلیھا في درك ھذه الثلاثة، 

فاكتساب المال من أحسن وجھ یكون، ثم حسن القیام على ما اكتسب منھ، ثم استثماره، ثم إنفاقھ 
فمن ضیع شیئاً من . فیما یصلح المعیشة ویرضي الأھل والإخوان، فیعود علیھ نفعھ في الآخرة

لأنھ إن لم یكتسب، لم یكن مالٌ یعیش بھ؛ وإن ھو كان : ھذه الأحوال لم یدرك ما أراد من حاجتھ
ذا مالٍ واكتسابٍ ثم لم یحسن القیام علیھ، أوشك المال أن یفنى ویبقى معدماً؛ وإن ھو وضعھ ولم 

 یؤخذ منھ إلا غبار المیل ثم ھو كالكحل الذي لا: یستثمره، لم تنعھ قلة الإنفاق من سرعة الذھاب
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وإن أنفقھ في غیر وجھھ، ووضعھ في غیر موضعھ، وأخطأ في مواضع . مع ذلك سریعٌ فناؤه
استحقاقھ، صار بمنزلة الفقیر الذي لا مال لھ؛ ثم لا یمنع ذلك مالھ من التلف بالحوادث والعلل 

فإن لم یكن لھ مخرجٌ ومفیضٌ التي تجري علیھ؛ كمحبس الماء الذي لا تزال المیاه تنصب فیھ، 
ومتنفسٌ یخرج الماء منھ بقدر ما ینبغي، خرب وسال ونز من نواحٍ كثیرةٍ، وربما انبثق البثق 

ثم أنبني الشیخ اتعظوا بقول أبیھم وأخذوا بھ وعلموا أن فیھ الخیر . العظیم فذھب الماء ضیاعاً
ى في طریقھ على مكانٍ فیھ وحلٌ وعولوا علیھ؛ فانطلق أكبرھم نحو أرضٍ یقال لھا میون؛ فأت

كثیرٌ؛ وكان معھ عجلةٌ یجرھا ثوران یقال لأحدھما شتربة وللآخر بندبة، فوحل شتربة في ذلك 
المكان، فعالجھ الرجل وأصحابھ حتى بلغ منھم الجھد، فلم یقدروا على إخراجھ؛ فذھب الرجل 

 بات الرجل بذلك المكان، تبرم فلما. لعل الوحل ینشف فیتبعھ بالثور: وخلف عنده رجلاً یشارفھ
إن الإنسان إذا : بھ واستوحش؛ فترك الثور والتحق بصاحبھ، فأخبره أن الثور قد مات؛ وقال لھ

انقضت مدتھ وحانت منیتھ فھو وإن اجتھد في التوقي من الأمور التي یخاف فیھا على نفسھ 
 .ه وبالاً علیھ الھلاك لم یغن ذلك عنھ شیئاً؛ وربما عاد اجتھاده في توقیھ وحذر

إن رجلاً سلك مفازةً فیھا خوفٌ من السباع؛ وكان الرجل خبیراً بوعث تلك الأرض : كالذي قیل
وخوفھا؛ فلما سار غیر بعید اعترض لھ ذئبٌ من أحد الذئاب وأضراھا؛ فلما رأى الرجل أن 

ب فلم یر إلا الذئب قاصد نحوه خاف منھ، ونظر یمیناً وشمالاً لیجد موضعاً یتحرز فیھ من الذئ
قریةً خلف واد؛ ورأى الذئب قد أدركھ، فألقى نفسھ في الماء، وھو لا یحسن السباحة، وكاد 
یغرق، لولا أن بصر بھ قومٌ من أھل القریة؛ فتواقعوا لإخراجھ فأخرجوه، وقد أشرف على 
تاً الھلاك؛ فلما حصل الرجل عندھم وأمن على نفسھ من غائلة الذئب رأى على عدوة الوادي بی

فلما دخلھ وجد جماعةً من اللصوص قد قطعوا . أدخل ھذا البیت فأستریح فیھ: مفرداً؛ فقال
وھم یقتسمون مالھ؛ ویریدون قتلھ؛ فلما رأى الرجل ذلك خاف . الطریق على رجلٍ من التجار

على نفسھ ومضى نحو القریة؛ فأسند ظھره إلى حائط من حیطانھا لیستریح مما حل بھ من الھول 
وأما الثور فإنھ . صدقت؛ قد بلغني ھذا الحدیث: قال التاجر. عیاء، إذ سقط الحائط علیھ فماتوالإ

فلم یزل في مرجٍ مخصبٍ كثیر الماء والكلأ؛ فلما سمن وأمن جعل . خلص من مكانھ وانبعث
وكان قریباً منھ أجمةٌ فیھا أسدٌ عظیمٌ؛ وھو ملك تلك الناحیة، ومعھ . یخور ویرفع صوتھ بالخوار

سباعٌ كثیرةٌ وذئابٌ وبنات آوى وثعالب وفودٌ ونمورٌ؛ وكان ھذا الأسد منفرداً برأیھ دون أخذٍ 
فلما سمع خوار الثور، ولم یكن رأى ثوراُ قط، ولا سمع خواره؛ لأنھ كان . برأي أحدٍ من أصحابھ

 من السباع وكان فیمن معھ. مقیماً مكانھ لا یبرح ولا ینشط؛ بل یؤتى برزقھ كل یومٍ على ید جنده
: فقال دمنة لأخیھ كلیلة. ابنا آوى یقال لأحدھما كلیلة وللآخر دمنة؛ وكانا ذوي دھاء وعلمٍ وأدبٍ

ما شأنك أنت والمسألة عن : قال لھ كلیلة? یا أخي ما شأن الأسد مقیماً مكانھ لا یبرح ولا ینشط
أھل المرتبة التي یتناول نحن على باب ملكنا آخذین بما أحب وتاركین لما یكره؛ ولسنا من ? ھذا

فأمسك عن ھذا، واعلم أنھ من تكلف من القول والفعل ما . أھلھا كلام الملوك والنظر في أمورھم
زعمواً : قال كلیلة? وكیف كان ذلك: قال دمنة. لیس من شأنھ أصابھ ما أصاب القرد من النجار

ثم إن النجار ذھب . بھ ذلكأن قرداً رأى نجاراً یشق خشبة بین وتدین، وھو راكب علیھا؛ فأعج
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فقام القرد؛ وتكلف ما لیس من شغلھ، فركب الخشبة، وجعل ظھره قبل الوتد، . لبعض شأنھ
فكان ما . ووجھھ قبل الخشبة؛ فتدلى ذنبھ في الشق، ونزع الوتد فلزم الشق علیھ فخر مغشیاً علیھ

عت ما ذكرت، ولكن قد سم: قال دمنة. لقي من النجار من الضرب أشد مما أصابھ من الخشبة
اعلم أن كل من یدنو من الملوك لیس یدنو منھم لبطنھ، وإنما یدنو منھم لیسر الصدیق ویكبت 

وإن من الناس من لا مروءة لھ؛ وھم الذین یفرحون بالقلیل ویرضون بالدون؛ كالكلب . العدو
یل، ولا یرضون بھ، وأما أھل الفضل والمروءة فلا یقنعھم القل. الذي یصیب عظماً یابساً فیفرح بھ

دون أن تسموا بھ نفوسھم إلى ما ھم أھلٌ لھ، وھو أیضاً لھم أھلٌ؛ كالأسد الذي یفترس الأرنب، 
حتى ترمى لھ الكسرة، . فإذا رأى البعیر تركھا وطلب البعیر، ألا ترى أن الكلب یبصبص بذنبھ
قمن عاش ذا . ح ویتملق لھوأن الفیل المعترف بفضلھ وقوتھ إذا قدم إلیھ علفھ لا یعتلفھ حتى یمس

ومن كان في . مالٍ وكان ذا فضلٍ وإفضالٍ على أھلھ وإخوانھ فھو وإن قل عمره طویل العمر
ومن عمل لبطنھ وقنع وترك ما . عیشھ ضیقٌ وقلةٌ وإمساكٌ على نفسھ وذویھ فالمقبور أحیا منھ

 .سوى ذلك عد من البھائم
فإن كان في منزلتھ . لم أن لكل إنسانٍ منزلةً وقدراًقد فھمت ما قلت؛ فراجع عقلك، واع: قال كلیلة

. ولیس لنا من المنزلة ما یحط حالنا التي نحن علیھا. التي ھو فیھا متماسكاً، كان حقیقاً أن یقنع
إن المنازل متنازعةٌ مشتركةٌ على قدر المروءة؛ فالمرء ترفعھ مروءتھ من المنزلة : قال دمنة

 ومن لا مروءة لھ یحط نفسھ من المنزلة الرفیعة إلى المنزلة الوضیعة إلى المنزلة الرفیعة؛
رفعھ : إن الارتفاع إلى المنزلة الشریفة شدیدٌ، والانحطاط منھ مھینٌ؛ كالحجر الثقیل. الوضیعة

فنحن أحق أن نروم ما فوقنا من . من الأرض إلى العاتق عسرٌ، ووضعھ إلى الأرض ھینٌ
فما : قال كلیلة? ثم كیف نقنع بھا ونحن نستطیع التحول عنھا. المنازل، وأن نلتمس ذلك بمروءتنا

فإن الأسد ضعیف : أرید أن أتعرض لأسد عند ھذه الفرصة: قال دمنة? الذي اجتمع علیھ رأیك
وما یدریك أن : قال كلیلة. ولعلي على ھذه الحال أدنو منھ فأصیب عنده منزلةً ومكانةً. الرأي

فإن الرجل ذا الرأي یعرف : بالحس والرأي أعلم ذلك منھ: منةقال د? الأسد قد التبس علیھ أمره
فكیف ترجو المنزلة عند الأسد : قال كلیلة. حال صاحبھ وباطن أمره بما یظھر لھ من دلھ وشكلھ
الرجل الشدید القوي لا یعجزه : قال دمنة? ولست بصاحب السلطان، ولا لك علمٌ بخدمة السلاطین

تھ الحمل؛ والرجل الضعیف لا یستقل بھ وإن كان ذلك من الحمل الثقیل، وإن لم تكن عاد
فإن السلطان لا یتوخى بكرامتھ فضلاء من بحضرتھ؛ ولكنھ یؤثر الأدنى : قال كلیلة. صناعتھ

. إن مثل السلطان في ذلك مثل شجر الكرم الذي لا یعلق إلا بأقرب الشجر: ویقال. ومن قرب منھ
قد فھمت كلامك جمیعھ وما ذكرت، : قال دمنة? و منھوكیف ترجو المنزلة عند الأسد ولست تدن

لكن اعلم أن الذي ھو قریبٌ من السلطان ولا ذلك في موضعھ ولا تلك منزلتھ، . وأنت صادقٌ
لا : وقد قیل. لیس كمن دنا منھ بعد البعد ولھ حقٌ وحرمةٌ؛ وأنا ملتمس بلوغ مكانتھم بجھدي

یحمل الأذى ویكظم الغیظ ویرفق بالناس ویكتم یواظب على باب السلطان إلا من یطرح الأنفة و
ھبك وصلت إلى الأسد، فما توفیقك عنده : قال كلیلة. السر؛ فإذا وصل إلى ذلك فقد بلغ مراده

لو دنوت منھ وعرفت أخلاقھ، لرفقت : قال دمنة? الذي ترجو أن تنال بھ المنزلة والحظوة لدیھ
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و في نفسھ صواب، زینتھ لھ وصبرتھ علیھ، وإذا أراد أمراً ھ. في متابعتھ وقلة الخلاف لھ
وإذا . وعرفتھ بما فیھ من النفع والخیر؛ وشجعتھ علیھ وعلى الوصول إلیھ، حتى یزداد بھ سروراً

أراد أمراً بما فیھ الضر والشین، وأوقفتھ على ما في تركھ من النفع والزین، بحسب ما أجد إلیھ 
فإن الرجل :  مكانةً ویرى مني ما لا یراه من غیريوأنا أرجو أن أزداد بذلك عند الأسد. السبیل

كالمصور الماھر الذي یصور في : الأدیب الرفیق لو شاء أن یبطل حقاً أو یحق باطلاً لفعل
أما : قال كلیلة. الحیطان صوراً كأنھا خارجةٌ ولیست بخارجةٍ، وأخرى كأنھا داخلةٌ ولیست بداخلةٍ

إن : وقد قالت العلماء. من السلطان فإن صحبتھ خطرةٌإن قلت ھذا أو قلت ھذا فإن أخاف علیك 
صحبة السلطان، وائتمان : أموراً ثلاثة لا یجترئ علیھن إلا أھوج، ولا یسلم منھن إلا قلیلٌ، وھي

وإنما شبھ العلماء السلطان بالجبل الصعب المرتقى . النساء على الأسرار، وشرب السم للتجربة
وھو مع ذلك معدن السباع والنمور .  النفیسة والأدویة النافعةالذي فیھ الثمار الطیبة والجواھر

صدقت فیما ذكرت؛ : قال دمنة. فالارتقاء إلیھ شدیدٌ، والمقام فیھ أشد. والذئاب وكل ضارٍ مخوفٍ
غیر أنھ من لم یركب الأھوال، لم ینل الرغائب؛ ومن ترك الأمر الذي لعلھ یبلغ فیھ حاجتھ ھیبةً 

إن خصالاً ثلاثاً لن یستطیعھا أحد إلا : وقد قیل. یتوقاه، فلیس ببالغٍ جسیماًومخافةً لما لعلھ أن 
وقد قالت . منھا عمل السلطان وتجارة البحر ومناجزة العدو: یمعونة من علو ھمةٍ وعظیم خطرٍ
إما مع الملوك : إن لا یرى إلا في مكانین، ولا یلیق بھ غیرھما: العلماء في الرجل الفاضل الرشید

إما أن تراه وحشیاً وإما : ، وإما مع النساك متعبداً، كالفیل إنما جمالھ وبھاؤه في مكانتینمكرماً
 .خار االله لك فیما عزمت علیھ: قال كلیلة. مركباً للملوك

فقال فلان بن ? من ھذا: فقال الأسد لبعض جلسائھ. ثم إن دمنة انطلق حتى دخل الأسد فسلم عیھ
لم أزل ملازماً باب الملك، رجاء أن : قال? ثم سألھ أین تكون. قد كنت أعرف أباه: قال. فلان

فإن أبواب الملك تكثر فیھا الأمور التي ربما تحتاج : یحضر أمرٌ فأعین الملك بھ بنفسي ورأیي
فیھا إلى الذي لا یؤبھ لھ؛ ولیس أحدٌ یصغر أمره إلا وقد یكون عنده بعض الغناء والمنافع على 

فلما . ي الأرض ربما نفع، فیأخذه الرجل فیكون عدتھ عند الحاجة إلیھقدره؛ حتى العود الملقى ف
إن الرجل : فأقبل على من حضر فقال. سمع الأسد قول دمنة أعجبھ، وظن أن عنده نصیحةً ورأیاً

ذا العلم والمروءة یكون خامل الذكر خافض المنزلة، فتأبى منزلتھ إلا أن تشب وترتفع؛ كالشعلة 
إن : فلما عرف دمنة أن الأسد قد عجب منھ قال. بھا وتأبى إلا ارتفاعاًمن النار یضربھا صاح

إن الفضل في : وقد یقال. رعیة الملك تحضر باب الملك، رجاء أن یعرف ما عندھا من علمٍ وافرٍ
وإن كثرة الأعوان إذا لم یكونوا مختبرین . فضل المقاتل على المقاتل والعالم على العالم: أمرین

. فإن العمل لیس رجاؤه بكثرة الأعوان ولكن بصالحي الأعوان:  على العملربما تكون مضرةً
والرجل الذي . ومثل ذلك مثل الرجل الذي یحمل الحجر الثقیل، فیقل بھ نفسھ، ولا یجد لھ ثمناً

فأنت الآن أیھا الملك حقیقٌ ألا تحقر مروءةٌ أنت . یحتاج إلى الجذوع لا یجزئھ القصب وإن كثر
فإن الصغیر ربما عظم، كالعصب یؤخذ من المیتة فإذا عمل منھ :  صغیر المنزلةتجدھا عند رجل

  .القوس أكرم، فتقبض علیھ الملوك وتحتاج إلیھ في البأس واللھو
لأنھم : وأحب دمنة أن یري القوم أن ما نالھ من كرامة الملك غنما ھو لرأیھ ومروءتھ وعقلھ
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ن السلطان لا یقرب الرجال لقرب آبائھم، ولا یبعدھم إ: عرفوا قبل ذلك أن ذلك لمعرفتھ أباه، فقال
لأنھ لا شيء أقرب إلى الرجل من جسده : لبعدھم، ولكن ینبغي أن ینظر إلى كل رجلٍ بما عنده

  .ومن جسده ما یدوى حتى یؤذیھ ولا یدفع ذلك عنھ إلا بالدواء الذي یأتیھ من بعد
.  شدیداً، وأحسن الرد علیھ، وزاد في كرامتھفلما فرغ دمنة من مقالتھ ھذه أعجب الملك بھ إعجاباً

: والناس في ذلك رجلان. ینبغي للسلطان ألا یلج في تضییع حق ذوي الحقوق: ثم قال لجلسائھ
رجلٌ طبعھ الشراسة، فھو كالحیة إن وطئھا الواطئ فلم تلدغھ، لم یكن جدیراً أن یغره ذلك منھا، 

باعھ السھولة، فھو كالصندل البارد الذي إذا أفرط فیعود إلى وطئھا ثانیة فتلدغھ؛ ورجلٌ أصل ط
  .في حكھ صار حاراً مؤذیاً

أرى الملك قد أقام في مكانٍ واحدٍ لا یبرح منھ، : فقال یوما. ثم إن دمنة استأنس بالأسد وخلا بھ
فھیج الأسد وكره أن یخبر : فبینما ھما في ھذا الحدیث إذ خار شتربة خواراً شدیداً? فما سبب ذلك

ھل راب الملك : فسألھ. ة بما نالھ؛ وعلم دمنة أن ذلك الصوت قد أدخل على الأسد ریبةً وھیبةًدمن
لیس الملك بحقیقٍ أن یدع مكانھ : قال دمنة. قال لم یربني شيءٌ سوى ذلك? سماع ھذا الصوت

وما مثل : قال الأسد. إن لیس من كل الأصوات تجب الھیبة: فقد قالت العلماء. لأجل صوتٍ
  ? ذلك

زعموا أن ثعلباً أتى أجمةً فیھا طبل معلق على شجرةٍ، وكلما ھبت الریح على قضبان : قال دمنة
تلك الشجریة حركتھا، فضربت الطبل فسمع لھ صوتٌ عظیمٌ؛ فتوجھ الثعلب نحوه لأجل ما سمع 

. فعالجھ حتى شقھ. من عظم صوتھ؛ فلما أتاه وجده ضخماً، فأیقن في نفسھ بكثرة الشحم واللحم
وإنما . لا أدري لعل أفشل الأشیاء أجھرھا صوتاً وأعظمھا جثةً: فلما رآه أجوف لا شيء فیھ، قال

ضربت لك ھذا المثل لتعلم أن ھذا الصوت الذي راعنا، لو وصلنا إلیھ، لوجدناه ایسر مما في 
، فأذن لھ فوافق الأسد قولھ. فإن شاء الملك بعثني وأقام بمكانھ حتى آتیھ ببیان ھذا الصوت. أنفسنا

فلما فصل دمنة من عند الأسد، . فانطلق دمنة إلى المكان الذي فیھ شتربة. بالذھاب نحو الصوت
وأصبت في ائتماني : فكر الأسد في أمره، وندم على إرسال دمنة حیث أرسلھ، وقال في نفسھ

من غیر دمنة، وقد كان ببابي مطروحاً، فإن الرجل إذا كان یحضر باب الملك، وقد أبطلت حقوقھ 
جرمٍ كان منھ، أو كان مبغیاً علیھ عند سلطانھ؛ أو كان عنده معروفاً بالشره والحرص، أو كان قد 
أصابھ ضرٌ وضیقٌ فلم ینعشھ، أو كان قد اجترم جرماً فھو یخاف العقوبة منھ، أو كان یرجو شیئاً 

لك مسالماً، یضر الملك ولھ منھ نفع؛ أو یخاف في شيءٍ مما ینفعھ ضراً، أو كان لعدو الم
فإن : ولمسالمھ محارباً، فلیس السلطان بحقیقٍ أن یعجل بالاسترسال إلیھ، والثقة بھ، والائتمان لھ

ولعلھ قد احتمل علي بذلك ضغناً، ولعل ذلك . وقد كان ببابي مطروحاً مجفواً. دمنة داھیةٌ أریبٌ
ت أقوى سلطاناً یحملھ على خیانتي وإعانة عدوي ونقیصتي عنده؛ ولعلھ صادف صاحب الصو

ثم قام من مكانھ فمشى غیر بعیدٍ، فبصر بدمنة مقبلاً نحوه . مني فیرغب بھ عني ویمیل مع عليّ
وماذا ? ماذا صنعت: فطابت نفسھ بذلك، ورجع إلى مكانھ، ودخل دمنة على الأسد فقال لھ

 لا :قال? فما قوتھ: قال. رأیت ثوراً ھو صاحب الخوار والصوت الذي سمعتھ: قال? رأیت
فإن الریح الشدیدة لا : وقد دنوت منھ وحاورتھ محاورة الأكفاء ولا یصغرن عندك أمره. شوكة لھ
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لا تھابن أیھا الملك : قال دمنة. تعبأ بضعیف الحشیش، لكنھا تحطم طوال النخل وعظیم الشجر
دونك وما : سدقال الأ. فأنا آتیك بھ لیكون لك عبداً سامعاً مطیعاً: منھ شیئاً؛ ولا یكبرن علیك أمره

  .بدا لك
. إن الأسد أرسلني إلیك لآتیھ بك: فانطلق دمنة إلى الثور، فقال لھ غیر ھائب ولا مكترث

وأمرني، إن أنت عجلت إلیھ طائعاً، أو أؤمنك على ما سلف من ذنبك في التأخر عنھ وتركك 
ومن ھو : بةقال لھ شتر. لقاءه؛ وإن أنت تأخرت عنھ وأحجمت، أن أعجل الجرعة إلیھ فأخبره

ھو ملك السباع، وھو بمكان كذا، : قال دمنة? وما حالھ? وأین ھو? ھذا الأسد الذي أرسلك إلي
إن أنت جعلت لي الأمان : وقال. ومعھ جندٌ كثیرٌ من جنسھ فرعب شتربة من ذكر الأسد والسباع

ھ، حتى دخلا ثم أقبل والثور مع. فأعطاه دمنة من الأمان ما وثق بھ. على نفسي أقبلت معك إلیھ
فقص ? وما أقدمكھا? متى قدمت ھذه البلاد: على الأسد فأحسن الأسد إلى الثور وقرّبھ؛ وقال لھ

  .فدعا الثور وأثنى علیھ. فإني مكرمك: فقال لھ الأسد اصحبني والزمني. شتربة علیھ قصتھ
تزده الأیام ثم إن الأسد قرب شتربة وأكرمھ وأنس بھ وأتمنھ على أسراره وشاوره في أمره، ولم 

فلما رأى دمنة أن . إلا عجباً بھ ورغبةً فیھ وتقریباً منھ؛ حتى صار أخص أصحابھ عنده منزلةً
الثور قد اختص بالأسد دونھ ودون أصحابھ، وأنھ قد صاد صاحب رأیھ وخلواتھ ولھوه، حسده 

عجب یا أخي من ألا ت: فشكا ذلك إلى أخیھ كلیلة، وقال لھ: حسداً عظیماً، وبلغ منھ غیظھ كل مبلغ
ونظري فیما ینفع الأسد، وأغفلت نفع نفسي حتى جلبت إلى الأسد ? عجز رأیي، وصنعي بنفسي
 .ثوراً غلبني على منزلتي

أما أنا فلست الیوم أرجو : قال دمنة. أخبرني عن رأیك وما ترید أن تعرم علیھ في ذلك: قال كلیلة
فإن : ن ألتمس أن أعود إلى ما كنت علیھأن تزداد منزلتي عند الأسد فوق ما كانت علیھ؛ ولك

منھا النظر فیما مضى من الضر : أموراً ثلاثةً العاقل جدیر بالنظر فیھا، والاحتیال لھا بجھده
والنفع، فیحترس من الضر الذي أصابھ فیما سلف لئلا یعود إلى ذلك الضر، ویلتمس النفع الذي 

فیھ من المنافع والمضاء، والاستیثاق بما ینفع مضى ویحتال لمعاودتھ؛ ومنھا النظر فیما ھو مقیم 
والھرب مما یضر؛ ومنھا النظر في مستقبل ما یرجو من قبل النفع، وما یخاف من قبل الضر، 

وإني لما نظرت في الأمر الذي بھ أرجو أن تعود . فیستتم ما یرجو ویتوقى ما یخاف بجھده
لا وجھاً إلا الاحتیال لآكل العشب ھذا، حتى منزلتي، وما غلبت علیھ مما كنت فیھ، لم أجد حیلةً و

فإن : ولعل ذلك یكون خیراً للأسد. فإنھ إن فارق الأسد عادت لي منزلتي: أفرق بینھ وبین الحیاة
ما أرى على الأسد في رأیھ : قال كلیلة. إفراطھ في تقریب الثور خلیقٌ أن یشینھ ویضره في أمره

إنما یؤتى السلطان ویفسد أمره من : قال دمنة.  ولا شراًفي الثور ومكانھ منھ ومنزلتھ عنده شیناً
  .الحرمان والفتنة والھوى والفظاظة والزمان والخرق: قبل ستة أشیاء

فأما الحرمان فأن یحرم صالح الأعوان والنصحاء والساسة من أھل الرأي والنجدة والأمانة، 
وأما الھوى . وع الحرب بینھموأما الفتنة فھي تحارب الناس ووق. وترك التفقد لمن ھو كذلك

وأما الفظاظة فھي إفراط الشدة حتى . فالغرام بالحدث واللھو والشراب والصید وما أشبھ ذلك
وأما الزمان فھو ما یصیب الناس من . یجمح اللسان بالشتم والید بالبطش في غیر موضعھما
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ل الشدة في موضع وأما الخرق فإعما. السنین والموت ونقص الثمرات والغزوات وأشباه ذلك
وإن الأسد قد أغرم بالثور إغراماً شدیداً ھو الذي ذكرت لك أنھ . اللین، واللین في موضع الشدة

وكیف تطیق الثور وھو أشد منك وأكرم على الأسد : قال كلیلة. خلیق لأن یشینھ ویضره في أمره
الضعف ولا القوة فإن الأمور لیست ب: لا تنظر إلى صغري وضعفي: قال دمنة? وأكثر أعواناً

فرب صغیرٍ ضعیفٍ قد بلغ حیلتھ ودھائھ ورأیھ ما یعجز عنھ : ولا الصغر ولا الكبر في الجثة
وكیف كان : قال كلیلة? أولم یبلغك أن غراباً ضعیفاً احتال لأسود حتى قتلھ. كثیر من الأقویاء

ریباً منھ حجر ثعبانٍ زعموا أن غراباً كان لھ وكرٌ في شجرةٍ على جبلٍ؛ وكان ق: قال دمنة? ذلك
أسود، فكان الغراب إذا فرخ عمد الأسود إلى فراخھ فأكلھ؛ فبلغ ذاك من الغراب وأحزنھ، فشكا 

وما : أرید مشاورتك في أمرٍ قد عزمت علیھ؛ قال: ذلك إلى صدیق لھ من بنات آوى؛ وقال لھ
یھ، فأفقأھما، لعلي قد عزمت أن أذھب الیوم إلى الأسود إذا نام، فأنقر عین: قال الغراب? ھو

بئس الحیلة التي احتلت؛ فالتمس أمراً تصیب فیھ بغیتك من الأسود، : قال ابن آوى. أستریح منھ
وإیاك أن یكون مثلك مثل العلجوم الذي أراد قتل السرطان . من غیر أن تغرر بنفسك وتخاطر بھا

  ? وكیف كان ذلك: قال الغراب. فقتل نفسھ
وماً عشّش في أجمةٍ كبیرة السمك؛ فعاش بھا ما عاش؛ ثم ھرم فلم زعموا أن علج: قال ابن آوى

یستطع صیداً؛ فأصابھ جوعٌ وجھدٌ شدیدٌ؛ فجلس حزیناً یلتمس الحیلة في أمره؛ فمر بھ سرطانٌ، 
مالي أراك أیھا الطائر ھكذا حزیناً : فرأى حالتھ وما ھو علیھ من الكآبة والحزن؛ فدنا منھ وقال

وإني قد ? وكیف لا أحزن وقد كنت أعیش من صید ما ھا ھنا من السمك: قال العلجوم? كئیباً
إن ھا ھنا سمكاً كثیراً أفلا نصیده : رأیت الیوم صیادین قد مرا بھذا المكان؛ فقال أحدھما لصاحبھ

إني قد رأیت في مكان كذا سمكاً أكثر من ھذا السمك، فلنبدأ بذلك، فإذا فرغنا : فقال الآخر? أولاً
وقد علمت أنھما إذا فرغا مما ھناك، انتھیا إلى ھذه الأجمة فاصطادا ما . إلى ھذا فأفنیناهمنھ جئنا 

فانطلق السرطان من ساعتھ إلى جماعة السمك . فیھا؛ فإذا كان ذلك فھو ھلاكي ونفاذ مدتي
 لا فإن ذا العقل: إنا أتینا لك لتشیر علینا: فأخبرھن بذلك؛ فأقبلن إلى العلجوم فاستشرنھ؛ وقلن لھ

أما مكابرة الصیادین فلا طاقة لي بھا؛ ولا أعلم حیلةً إلا : قال العلجوم. یدع مشاورة عدوه
المصیر إلى غدیرٍ قریبٍ من ھا ھنا، فیھ سمكٌ ومیاهٌ عظیمةٌ وقصبٌ، فإن استطعن الانتقال إلیھ، 

 كل یوم فجعل العلجوم یحمل في. ما یمن علینا بذلك غیرك: فقلن لھ. كان فیھ صلاحكن وخصبكن
سمكتین حتى ینتھي بھما إلى بعض التلال فیأكلھما؛ حتى إذا كان ذات یوم جاء لأخذ السمكتین؛ 

إني أیضاً قد أشفقت من مكاني ھذا واستوحشت منھ فاذھب بي إلى ذلك : فجاءه السرطان؛ فقال لھ
رطان فرأى الغدیر؛ فاحتملھ وطار بھ، حتى إذا دنا من التل الذي كان یأكل السمك فیھ نظر الس
فقال في . عظام السمك مجموعةً ھناك؛ فعلم أن العلجوم ھو صاحبھا؛ وأنھ یرید بھ مثل ذلك

سواءٌ قاتل أم لم یقاتل؛ كان حقیقاً . إذا لقي الرجل عدوه في المواطن التي یعلم أنھ فیھا ھالك: نفسھ
صره فمات؛ وتخلص أن یقاتل عن نفسھ كرماً وحفاظاً ، ثم أھوى بكلبتیھ على عنق العلجوم، فع

وإنما ضربت لك ھذا المثل لتعلم أن بعض الحیلة . السرطان إلى جماعة السمك فأخبرھن بذلك
مھلكة للمحتال ولكني أدلك على أمرٍ، إن أنت قدرت علیھ، كان فیھ ھلاك الأسود من غیر أن 
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ر في تنطلق فتبص: قال ابن آوى? قال الغراب وما ذاك. تھلك بھ نفسك، وتكون فیھ سلامتك
لعلك أن تظفر بشيءٍ من حلي النساء فتخطفھ؛ ولا تزال طائراً واقعاً، بحیث لا تفوت : طیرانك

فإذا رأى الناس ذلك أخذوا حلیھم وأراحوك . العیون، حتى تأتي حجر الأسود فترمي بالحلي عنده
غتسل؛ فانطلق الغراب محلقا في السماء؛ فوجد امرأةً من بنات العظماء فوق سطح ت. من الأسود

وقد وضعت ثیابھا وحلیھا ناحیةً؛ فانقض واختطف من حلیھا عقداً، وطار بھ، فتبعھ الناس؛ ولم 
یزل طائراً واقعاً، بحیث یراه كل أحدٍ؛ حتى انتھى الأمر إلى جحر الأسود؛ فألقى العقد علیھ، 

لمثل لتعلم أن وإنما ضربت لك ھذا ا. فلما أتوه أخذوا العقد وقتلوا الأسود. والناس ینظرون إلیھ
. إن الثور لو لم یجتمع مع شدتھ رأیھ لكان كما تقول: قال كلیلة. الحیلة تجرئ مالا تجزئ القوة

إن الثور لكما ذكرت : قال دمنة? فماذا تستطیع لھ. ولكن لھ مع شدتھ وقوتھ حسن الرأي والعقل
قال . رنب الأسدفي قوتھ ورأیھ، ولكنھ مقرٌ لي بالفضل؛ وأنا خلیق أن اصرعھ كما صرعت الأ

  ? وكیف كان ذلك: كلیلة
زعموا أن أسداً كان في أرضٍ كثیرة المیاه والعشب؛ وكان في تلك الأرض من : قال دمنة

الوحوش في سعة المیاه والمرعى شيءٌ كثیرٌ؛ إلا أنھ لم یكن ینفعھا ذلك لخوفھا من الأسد؛ 
 بعد الجھد والتعب؛ وقد رأینا لك رأیاً إنك لتصیب منا الدابة: فاجتمعت وأتت إلى الأسد، فقالت لھ

فإن أنت امنتنا ولم تخفنا، فلك علینا في كل یومٍ دابةٌ نرسل بھا إلیك في . فیھ صلاح لك وأمنٌ لنا
ثم إن أرنباً أصابتھا . فرضي الأسد بذلك، وصالح الوحوش علیھ، ووفین لھ بھ: وقت غدائك

نتن رفقتن بي فیما لا یضركن؛ رجوت أن إن أ: القرعة، وصارت غداء الأسد؛ فقالت للوحوش
تأمرن الذي ینطلق بي : قالت? وما الذي تكلفیننا من الأمور: فقالت الوحوش. أریحكن من الأسد

فانطلقت الأرنب . فقلن لھا ذلك لك. إلى الأسد أن یمھلني ریثما أبطئ علیھ بعض الإبطاء
م تقدمت إلیھ وحدھا رویداً، وقد جاع؛ ث. متباطئةً؛ حتى جاوزت الوقت الذي كان یتغدى فیھ الأسد

بعثني : أنا رسول الوحوش إلیك: قالت? من أین أقبلت: فغضب وقام من مكانھ نحوھا؛ فقال لھا
أنا أولى بھذه الأرض : ومعي أرنبٌ لك، فتبعني أسدٌ في بعض تلك الطریق، فأخذھا مني، وقال

فلا تغصبنھ، فسبك .  الوحوش إلیھإن ھذا غداء الملك أرسلني بھ: فقلت. وما فیھا من الوحش
فانطلقت . انطلقي معي فأریني موضع ھذا الأسد: فقال الأسد. فأقبلت مسرعةً لأخبرك. وشتمك

فاطلع الأسد، فرأى ظلھ . ھذا المكان: الأرنب إلى جب فیھ ماءٌ غامرٌ صافٍ؛ فاطلعت فیھ، وقالت
فانقلبت الأرنب . لھ، فغرق في الجبوظل الأرنب في الماء؛ فلم یشك في قولھا؛ ووثب إلیھ لیقات

إن قدرت على ھلاك الثور بشيءٍ لیس فیھ : قال كلیلة. إلى الوحوش فأعلمتھن صنیعھا بالأسد
فإن الثور قد أضر بي وبك وبغیرنا من الجند؛ وإن أنت لم تقدر على ذلك : مضرةٌ للأسد فشأنك

إن دمنة ترك الدخول على الأسد أیاماً ثم . إلا بھلاك الأسد، فلا تقدم علیھ؛ فإنھ غدرٌ مني ومنك
ألا لخیرٍ كان . منذ زمان لم أرك? ما حبسك عني: كثیرةً؛ ثم أتاه على خلوةٍ منھ؛ فقال لھ الأسد

حدث ما لم : قال دمنة? وھل حدث أمرٌ: قال الأسد. فلیكن خیراً أیھا الملك: قال دمنة? انقطاعك
قال دمنة . أخبرني بھ: قال. كلامٌ فظیعٌ: قال? ذاكوما : قال. یكن الملك یریده ولا أحد من جنده

وإنك أیھا الملك لذو فضیلةٍ، ورأیك یدلك على أن . إنھ كلامٌ یكرھھ سامعھ، ولا یشجع علیھ قائلھ
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وإنھ لیعرض . یوجعني أن أقول ما تكره؛ وأثق بك أن تعرف نصحي وإیثاري إیاك على نفسي
ذا تذكرت وتفكرت أن نفوسنا، معاشر الوحوش، لي أنك غیر مصدقي فیما أخبرك بھ؛ ولكني إ

متعلقةٌ بك لم أجد بداً من أداء الحق الذي یلزمني وإن أنت لم تسألني وخفت ألا تقبل مني فإنھ 
: قال دمنة? فما ذاك: قال الأسد. من كتم السلطان نصیحتھ والإخوان رأیھ فقد خان نفسھ: یقال

قد خبرت الأسد وبلوت رأیھ : ءوس جندك، وقالحدثني الأمین الصدوق عندي أن شتربة خلا بر
فاستبان لي أن ذلك یئول منھ إلى ضعفٍ وعجزٍ، وسیكون لي ولھ شأنٌ من : ومكیدتھ وقوتھ

فلما بلغني ذلك علمت أن شتربة خوانٌ غدارٌ؛ وأنك أكرمتھ الكرامة كلھا، وجعلتھ نظیر . الشئون
ار لھ ملكك؛ ولا یدع جھداً إلا بلغھ وأنك متى زلت عن مكانك ص. نفسك، وھو یظن أنھ مثلك

إذا عرف الملك من الرجل أنھ قد ساواه في المنزلة والحال، فلیصرعھ؛ فإن : وقد كان یقال. فیك
وشتربة أعلم بالأمور وأبلغ فیھا؛ والعاقل ھو الذي یحتال . لم یفعل بھ ذلك، كان ھو المصروع

حازمٌ : الرجال ثلاثةٌ: فإنھ یقال.  تستدركھفإنك لا تأمن أن یكون ولا: للأمر قبل تمامھ ووقوعھ
وأحزم منھ وعاجزٌ؛ فأحد الحازمین من إذا نزل بھ الأمر لم یدھش لھ، ولم یذھب قلبھ شعاعاً ، 

ولم تعي بھ حیلتھ ومكیدتھ التي یرجو بھا المخرج منھ؛ وأحزم من ھذا المتقدم ذو العدة الذي 
فیحسم الداء قبل أن : ویحتال لھ حتى كأنھ قد لزمھیعرف الابتلاء قبل وقوعھ، فیعظمھ إعظاماً، 

ومن أمثال . وأما العاجز فھو في ترددٍ وتمنٍ وتوانٍ حتى یھلك. یبتلي بھ، ویدفع الأمر قبل وقوعھ
  ? وكیف كان ذلك: قال الأسد. ذلك مثل السمكات الثلاث

جزةٌ؛ وكان ذلك الغدیر كیسةٌ وأكیس منھا وعا: زعموا أن غدیراً كان فیھ ثلاث سمكاتٍ: قال دمنة
فاتفق أنھ اجتاز بذلك النھر صیادان؛ . بنجوةً من الأرض لا یكاد یقربھ أحدٌ وبقربھ نھر جارٍ

فسمع السمكات . فأبصرا الغدیر، فتواعدا أن یرجعا إلیھ بشباكھما فیصیدا ما فیھ من السمك
 فلم تعرج على شيءٍ فأما أكیسھن لما سمعت قولھما، وارتابت بھما، وتخوفت منھما؛: قولھما

وأما الكیسة فإنھا مكثت . حتى خرجت من المكان الذي یدخل فیھ الماء من النھر إلى الغدیر
مكانھا حتى جاء الصیادان؛ فلما رأتھما، وعرفت ما یریدان، ذھبت لتخرج من حیث یدخل الماء؛ 

كیف الحیلة على ھذه فرطت، وھذه عاقبة التفریط؛ ف: فإذا بھما قد سدا ذلك المكان فحینئذٍ قالت
وقلما تنجع حیلة العجلة والإرھاق ، غیر أن العاقل لا یقنط من منافع الرأي، ولا ییئس . الحال

ثم إنھا تماوتت فطفت على وجھ الماء منقلبة على ظھرھا . على حالٍ، ولا یدع الرأي والجھد
ھر والغدیر؛ فوثبت إلى تارةً، وتارةً على بطنھا؛ فأخذھا الصیادان فوضعاھا على الأرض بین الن

  .وأما العاجزة فما تزلْ في إقبال وإدبار حتى صیدت. النھر فنجت
وكیف یفعل ولم یر مني . قد فھمت ذلك؛ ولا أظن الثور یغشني ویرجو لي الغوائل : قال الأسد
لا یزال إن اللئیم : قال دمنة. ?ولا أمنیةً إلا بلغتھ إیاھا? ولم أدع خیراً إلا فعلتھ معھ? سوءاً قطُّ

نافعاً ناصحاً حتى یرفع إلى المنزلة التي لیس لھا بأھل؛ فإذا بلغھا التمس ما فوقھا؛ ولا سیما أھل 
فإذا استغنى . فإن اللئیم الفاجر لا یخدم السلطان ولا ینصح لھ إلا من فرقٍ : الخیانة والفجور

 مستویاً ما دام مربوطاً؛ وذھبت الھیبة عاد إلى جوھره؛ كذنب الكلب الذي یربط لیستقیم فلا یزال
واعلم أیھا الملك أنھ من لم یقبل من نُصائِحھ ما یثقل علیھ مما . فإذا حل انحنى واعوج كما كان
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. ینصحون لھ بھ، لم یحمد رأیھ؛ كالمریض الذي یدع ما یبعث لھ الطبیب؛ ویعمد إلى ما یشتھیھ
 من سلطانھ قوةً ویزینھ؛ وحق على موازر السلطان أن یبالغ في التحضیض لھ على ما یزید

والكف عما یضره ویشینھ؛ وخیر الإخوان والأعوان أقلھم مداھنة في النصیحة؛ وخیر الثناء ما 
. كان على أفواه الأخیار؛ وأشرف الملوك من لم یخالطھ بطرٌ؛ وخیر الأخلاق أعونھا على الورع

والرجل إذا أحس من . نئھ النوملو أن أمراً توسد النار وافترش الحیات، كان أحق ألا یھ: وقد قیل
صاحبھ بعداوةٍ یریده بھا؛ لا یطمئن إلیھ؛ وأعجز الملوك آخذھم بالھوینى، وأقلھم نظراً في 

فإن حز بھ أمر تھاون بھ، وإن : وأشبھھم بالفیل الھائج الذي لا یلتفت إلى شيءٍ. مستقبل الأمور
ظت في القول؛ وقول الناصح مقبولٌ لقد أغل: قال لھ الأسد. أضاع الأمور حمل ذلك على قرنائھ

وإن كان شتربة معادیاً لي، كما تقول، فإنھ لا یستطیع لي ضراً؛ وكیف یقدر على ذلك . محمولٌ
ثم لیس إلى الغدر بھ . وإنما ھو لي طعام، ولیس علي منھ مخافةٌ? وھو آكل عشب وأنا آكل لحم

. وإن غیرت ما كان مني وبدلتھ.  علیھسبیل بعد الأمان الذي جعلتھ لھ، وبعد إكرامي لھ، وثنائي
ھو لي طعام ولیس علي : لا یغرنك قولك: قال دمنة. سفھت رأیي وجھلت نفسي وغدرت بذمتي

إن استضافك ضیفٌ : ویقال. فإن شتربة إن لم یستطعك بنفسھ احتال لك من قبل غیره: منھ مخافةٌ
ولا تأمن أن یصلك منھ أو بسببھ ما ساعةً من نھارٍ، وأنت لا تعرف أخلاقھ فلا تأمنھ على نفسك؛ 

  ? وكیف كان ذلك: قال الأسد. أصاب القملة من البرغوث
زعموا أن قملة لزمت فراش رجلٍ من الأغنیاء دھراً فكانت تصیب من دمھ وھو نائمٌ : قال دمنة

: ت لھلا یشعر، وتدب دبیباً رفیقاً؛ فمكث كذلك حیناً حتى استضافھا لیلةً من اللیالي برغوثٌ؛ فقال
بت اللیلة عندنا في دمٍ طیبٍ وفراشٍ لینٍ؛ فأقام البرغوث عندھا حتى إذا أوى الرجل إلى فراشھ 

وثب علیھ البرغوث فلدغھ لدغةً أیقظتھ؛ وأطارت النوم عنھ؛ فقام الرجل وأمر أن یفتش فراشھ؛ 
علم أن وإنما ضربت لك ھذا المثل لت. فنظر فلم یر إلا القملة؛ فأخذت فقصعت وفر البرغوث

وإن كنت لا تخاف من شتربة، فخف غیره من جندك الذین قد حملھم علیك . صاحب الشر بسببھ
قال ? وبماذا تشیر? فما الذي ترى إذاً: فقال. فوقع في نفس الأسد كلام دمنة. وعلى عداوتك

الذي والطعام . إن الضرس لا یزال متآكلاً، ولا یزال صاحبھ منھ في ألمٍ وأذًى حتى یفارقھ: دمنة
لقد تركتني أكره : قال الأسد. والعدو المخوف، دواؤه قتلھ. قد عفن في البطن، الراحة في قذفھ

مجاورة شتربة إیاي؛ وأنا مرسلٌ إلیھ، وذاكراً لھ ما وقع في نفسي منھ؛ ثم آمره باللحاق حیث 
طل ما فكره دمنة ذلك، وعلم أن الأسد متى كلم شتربة في ذلك وسمع منھ جواباً عرف با. أحب

أما إرسالك إلى شتربة فلا : فقال للأسد. أتى بھ، واطلع على غدره وكذبھ؛ ولم یخف علیھ أمره
فإن شتربة متى شعر بھذا الأمر، خفت أن یعاجل : أراه لك رأیاً ولا حزماً؛ فلینظر الملك في ذلك

نھ النقص، ویلزمك وھو إن قاتلك قاتلك مستعداً؛ وإن فارقك، فارقك فراقاً یلیك م. الملك بالمكابرة
مع أن ذوي الرأي من الملوك لا یعلنون عقوبة من لم یعلن ذنبھ؛ ولكن لكل ذنب . منھ العار

إن الملك إذا : قال الأسد. فلذنب العلانیة عقوبة العلانیة، ولذنب السر عقوبة السر: عندھم عقوبةٌ
أما إذا كان : قال دمنة. عاقب أحداً عن ظنةٍ ظنھا من غیر تیقن بجرمھ، فنفسھ عاقب وإیاھا ظلم

: ھذا رأي الملك، فلا یدخلن علیك شتربة إلا وأنت مستعدٌ لھ؛ وإیاك أن تصیبك منھ غرةٌ أو غفلةٌ
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ومن علامات ذلك أنك ترى . فإني لا أحسب الملك حین یدخل علیھ إلا سیعرف أنھ قد ھم بعظیمةٍ
لاً؛ وتراه یھز قرنیھ فعل الذي ھم لونھ متغیراً؛ وترى أوصالھ ترعد؛ وتراه ملتفتاً یمیناً وشما

سأكون منھ على حذرٍ؛ وإن رأیت منھ ما یدل على ما ذكرت علمت : قال الأسد. بالنطاح والقتال
 .أن ما في أمره شكٌ

فلما فرغ دمنة من حمل الأسد على الثور، وعرف أنھ قد وقع في نفسھ ما كان یلتمس، وأن الأسد 
یأتي الثور لیغریھ بالأسد؛ وأحب أن یكون إتیانھ من قبل الأسد سیتحذر الثور، ویتھیأ لھ، أراد أن 

أیھا الملك ألا آتي بشتربة فانظر إلى حالھ وأمره؛ وأسمع : فقال. مخافة أن یبلغھ ذلك فیتأذى بھ
فأذن لھ الأسد في ? لعلي اطلع على سره، فأطلع الملك على ذلك، وعلى ما یظھر لي منھ: كلامھ
كان سبب : فلما رآه الثور رحب بھ، وقال. تربة كالكئیب الحزینفانطلق فدخل على ش. ذلك

ومتى كان أھل السلامة من : قال دمنة! فإني لم أرك منذ أیامٍ؛ ولعلك في سلامةٍ? انقطاعك عني
حتى ما من ساعة . لا یملك نفسھ، وأمره بید غیره ممن لا یوثق بھ، ولا ینفك على خطرٍ وخوفٍ

ومن . حدث ما قدر وھو كائنٌ: قال دمنة? وما الذي حدث: ال شتربةق. تمر ویأمن فیھا على نفسھ
ومن ذا الذي بلغ ? ومن ذا الذي بلغ من الدنیا جسیماً من الأمور فلم یبطر? ذا الذي غالب القدر

ومن ? ومن ذا الذي طلب من اللئام فلم یحرم? ومن ذا الذي تبع ھواه فلم یخسر? منیاه فلم یغتر
قال ? ومن ذا الذي صحب السلطان فذام لھ منھ الأمن والإحسان?  فسلمذا الذي خالط الأشرار

: قال دمنة. إني أسمع منك كلاماً یدل على أنھ قد رابك من الأسد ریبٌ، وھالك منھ أمرٌ: شتربة
قد : قال دمنة? ففي نفس من رابك: أجل، لقد رابني منھ ذلك، ولیس ھو في أمر نفسي، قال شتربة

 وتعلم حقك علي، وما كنت جعلت لك من العھد والمیثاق أیام أرسلني الأسد تعلم ما بیني وبینك،
: قال شتربة. إلیك، فلم أجد لك بداً من حفظك وإطلاعك على ما أطلعت علیھ مما أخاف علیك منھ

حدثني الخبیر الصدوق الذي لا مریة في قولھ أن الأسد قال لبعض : قال دمنة? وما الذي بلغك
 أعجبني سمن الثور؛ ولیس لي إلى حیاتھ حاجةٌ، فأنا آكلھ ومطعم أصحابي قد: أصحابھ وجلسائھ

فلما بلغني ھذا القول، وعرفت غدره ونقض عھده؛ أقبلت إلیك لأقضي حقك؛ وتحتال . من لحمھ
فلما سمع شتربة كلام دمنة، وتذكر ما كان من دمنة جعل لھ من العھد والمیثاق، . أنت لأمرك

فأھمھ . ن دمنة قد صَدَقَھُ ونصح لھ؛ ورأى أن الأمر شبیھٌ بما قال دمنةوفكر في أمر الأسد، ظن أ
ما كان للأسد أن یغدر بي ولم آت إلیھ ذنباً، ولا إلى أحد من جنده، منذ صحبتھ؛ ولا : ذلك؛ وقال

فإن الأسد قد صحبھ قوم سوءٍ؛ وجرَّب : أظن الأسد إلا قد حمل علي بالكذب وشبھ علیھ أمري
فإن صحبة الأشرار ربما أورثت : راً ھي تصدق عنده ما بلغھ من غیرھممنھم الكذب وأمو

صاحبھا سوء الظن بالأخیار؛ وحملتھ تجربتھ على الخطأ كخطأ البطة التي زعموا أنھا رأت في 
الماء ضوء كوكبٍ، فظنتھ سمكةً، فحاولت أن تصیدھا، فلما جربت ذلك مراراً، علمت أنھ لیس 

من غد ذلك الیوم سمكةً، فظنت أنھا مثل الذي رأتھ بالأمس، ثم رأت . بشيءٍ یصاد فتركتھ
فإن كان الأسد بلغھ عني كذبٌ فصدقھ علي وسمعھ في، فما جرى . فتركتھا ولم تطلب صیدھا
وإن كان لم یبلغھ شيءٌ، وأراد السوء بي من غیر علةٍ، فإن ذلك لمن . على غیري یجري علي

وأعجب . أن یطلب الرجل رضا صاحبھ ولا یرضىإن من العجب : وقد كان یقال. أعجب الأمور
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فإذا كانت الموجدة عن علةٍ، كان الرضا موجوداً والعفو . من ذلك أن یلتمس رضاه فیسخط
لأن العلة إذا كانت المودة في ورودھا، كان : وإذا كانت عن غیر علةٍ، انقطع الرجاء. مأمولاً

 .الرضا مأمولاً في صدورھا
ولعمري ما یستطیع أحد . بین الأسد جرماً، ولا صغیر ذنب، ولا كبیرهفلا أعلم بیني و: قد نظرت

أطال صحبة صاحب أن یحترس في كل شيءٍ من أمره، ولا أن یتحفظ من أن یكون منھ صغیرةٌ 
أو كبیرةٌ یكرھھا صاحبھ؛ ولكن الرجل ذا العقل وذا الوفاء إذا سقط عنده صاحبھ سقطةً نظر 

ثم ینظر ھل في الصفح عنھ أمرٌ یخاف ضره .  كان أو خطأًفیھا، وعرف قدر مبلغ خطئھ عمداً
فإن كان الأسد قد اعتقد على ذنباً؛ . فلا یؤاخذ صاحبھ بشيءٍ ید فیھ إلى الصفح عنھ سبیلاً? وشینھ

فلست أعلمھ؛ إلا أني خالفتھ في بعض رأیھ نصیحةً لھ؛ فعساه أن یكون قد أنزل أمري على 
لأني لم أخالفھ في شيءٍ إلا ما : أجد لي في ھذا المحضر إثماً ماالجراءة علیھ والمخالفة لھ؛ ولا 

قد ندر من خالفة الرّشد والمنفعة والدِّین، ولم أجاھر بشيءٍ من ذلك على رءوس جنده وعند 
أصحابھ؛ ولكني كنت أخلو بھ وأكلمھ سراً كلام الھائب الموقر وعلمت أنھ من التمس الرخص 

الأطباء عند المرض، ومن الفقھاء عند الشبھة، أخطأ منافع من الإخوان عند المشاورة، ومن 
وإن لم یكن ھذا، فعسى أن یكون . الرأي؛ وازداد فیما وقع فیھ من ذلك تورطاً ، وحمل الوزر

فإن مصاحبة السلطان خطرةٌ، وإن صوحب بالسلامة والثقة : ذلك من بعض سكرات السلطان
.  ما أوتیت من الفضل قد جعل لي فیھ الھلاكوإن لم یكن ھذا، فبعض. والمودة وحسن الصحبة

وإن لم یكن ھذا ولا ھذا، فھو إذاً من مواقع القضاء والقدر الذي لا یدفع عنھ؛ وھو الذي یحمل 
الرجل الضعیف على ظھر الفیل الھائج؛ وھو الذي یسلط على الحیة ذات الحمة من ینزع حمتھا 

ط الشھم، ویوسع على المقتر ، ویشجع الجبان، ویلعب بھا؛ وھو الذي یجعل العاجز حازماً، ویثب
  .ویجبن الشجاع عندما تعتریھ المقادیر من العلل التي وضعت علیھ الأقدار

إن إرادة الأسد بك لیست من تحمیل الأشرار ولا سكرة السلطان ولا غیر ذلك، ولكنھا : قال دمنة
فأراني : قال شتربة. ره سمٌ ممیتٌلطعامھ حلاوةٌ وآخ: فإن فاجرٌ خوانٌ غدارٌ: الغدر والفجور منھ

وقد انتھیت إلى آخرھا الذي ھو الموت؛ ولولا الحین ما كان مقامي : قد استلذذت الحلاوة إذ ذقتھا
عند الأسد، وھو آكل لحمٍ وأنا آكل عشبٍ فأنا في ھذه الورطة كالنحلة التي تجلس على نور 

ذا جاء اللیل ینضم علیھا، فترتبك فیھ النیلوفر إذ تستلذ ریحھ وطعمھ، فتحبسھا تلك اللذة؛ فإ
ومن لم یرض من الدنیا بالكفاف الذي یغنیھ وطمحت عینھ إلى ما سوى ذلك، ولم . وتموت

یتخوف من عاقبتھا، كان كالذباب الذي لا یرضى بالشجرة والریاحین، ولا یقنعھ ذلك، حتى 
ومن یبذل وده ونصیحتھ لمن . یطلب الماء الذي یسیل من أذن الفیل، فیضربھ الفیل بآذانھ فیھلكھ

ومن یشر على المعجب، فھو كمن یشاور المیت أو یسار . لا یشكره، فھو كمن یبذر في السباخ
بأي شيءٍ أحتال لنفسي، إذا أراد : قال شتربة. دع عنك ھذا الكلام واحتل لنفسك: قال دمنة. الأصم

لم أنھ لم یرد بي إلا خیراً، ثم وأع? الأسد أكلي، مع ما عرفتني بھ من رأي الأسد وسوء أخلاقھ
أراد أصحابھ بمكرھم وفجورھم ھلاكي لقدروا على ذلك فإنھ إذا اجتمع المكرة الظلمة على 
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البريء الصحیح، كانوا خلقاء أن یھلكوه، وإن كانوا ضعفاء وھو قوي؛ كما أھلك الذئب والغراب 
  ? وكیف كان ذلك:  قال دمنة.وابن آوى الجمل، حین اجتمعوا علیھ بالمكر والخدیعة والخیانة

زعموا أن أسداً كان في أجمةٍ مجاورةٍ لطریقٍ من طرق الناس؛ وكان لھ أصحابٌ : قال شتربة
ذئبٌ وغرابٌ وابن آوى؛ وأن رعاةً مروا بذلك الطریق، ومعھم جمالٌ، فتخلف منھا جملٌ، : ثلاثةٌ

. من موضع كذا: قال?  أقبلتمن أین: فدخل تلك الأجمة حتى انتھى إلى الأسد؛ فقال لھ الأسد
فأقام . تقیم عندنا في السعة والأمن والخصب: قال. ما یأمرني بھ الملك: قال? فما حاجتك: قال

ثم إن الأسد مضى في بعض الأیام لطلب الصید، فلقي فیلاً . الأسد والجمل معھ زمناً طویلاً
اح، یسیل منھ الدم، وقد خدشھ الفیل عظیماً، فقاتلھ قتالاً شدیداً؛ وأفلت منھ مثقلاً مثخناً بالجر

فلما وصل إلى مكانھ، وقع لا یستطیع حراكاً، ولا یقدر على طلب الصید؛ فلبث الذئب . بأنیابھ
لأنھم كانوا یأكلون من فضلات الأسد وطعامھ؛ : والغراب وابن آوى أیاماً لا یجدون طعاماً

.  لقد جھدتم واحتجتم إلى ما تأكلون:فأصابھم جوعٌ شدیدٌ وھزالٌ، وعرف الأسد ذلك منھم؛ فقال
ما : قال الأسد. فلیتنا نجد ما یأكلھ ویصلحھ. لكنا نرى الملك على ما نراه: فقالوا لا تھمنا أنفسنا

أشك في نصیحتكم، ولكن انتشروا لعلكم تصیبون صیداً تأتونني بھ؛ فیصیبني ویصیبكم منھ 
فتنحوا ناحیةً، وتشاوروا فیما بینھم، فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد؛ . رزقٌ
ألا نزین للأسد ? مالنا ولھذا الأكل العشب الذي لیس شأنھ من شأننا، ولا رأیھ من رأینا: وقالوا

لأنھ قد أمن الجمل، : ھذا مما لا نستطیع ذكره للأسد: قال ابن آوى? فیأكلھ ویطعمنا من لحمھ
ثم انطلق فدخل على الأسد؛ فقال لھ . م أمر الأسدأنا أكفیك: قال الغراب. وجعل لھ من ذمتھ عھداً

وأما نحن فلا سعي لنا ولا . إنما یصیب من یسعى ویبصر: قال الغراب? ھل أصبت شیئاً: الأسد
. لما بنا من الجوع؛ ولكن قد وفقنا لرأي واجتمعنا علیھ؛ إن وافقنا الملك فنحن لھ مجیبون: بصر

لجمل آكل العشب المتمرّغ بیننا من غیر منفعة لنا منھ، ھذا ا: قال الغراب? وما ذاك: قال الأسد
ما أخطأ رأیك، وما : فلما سمع الأسد ذلك غضب وقال. ولا رد عائدةٍ، ولا عمل یعقب مصلحةً

وما كنت حقیقاً أن تجتري علي بھذه المقالة، ? اعجز مقالك، وأبعدك من الوفاء والرحمة
أو لم یبلغك . قد أمنت الجمل، وجعلت لھ من ذمتيوتستقبلني بھذا الخطاب؛ مع ما علمت من أني 

وقد ? أنھ لم یتصدق متصدقٌ بصدقةٍ ھي أعظم أجراً ممن أمن نفساً خائفةً، وحقن دماً مھدراً
إني لأعرف ما یقول الملك؛ ولكن النفس الواحدة یفتدى بھا : قال الغراب. أمنتھ ولست بغادر بھ

؛ والقبیلة یفتدى بھا أھل المصر؛ وأھل المصر فداء أھل البیت؛ وأھل البیت تفتدى بھم القبیلة
وقد نزلت بالملك الحاجة؛ وأنا أجعل لھ من ذمتھ مخرجاً، على ألا یتكلف الملك ذلك، ولا . الملك

فسكت الأسد عن . یلیھ بنفسھ، ولا یأمر بھ أحداً؛ ولكنا نحتال بحیلةٍ لنا ولھ فیھا إصلاحٌ وظفرٌ
قد : لما عرف الغراب إقرار الأسد أتى أصحابھ، فقال لھمف. جواب الغراب عن ھذا الخطاب

كلمت الأسد في أكلھ الجمل؛ على أن نجتمع نحن والجمل عند الأسد، فنذكر ما أصابھ، ونتوجع 
لھ اھتماماً منا بأمره، وحرصاً على صلاحھ؛ ویعرض كل واحدٍ منا نفسھ علیھ تجملاً لیأكلھ، 

فإذا فعلنا ذلك، سلمنا كلنا ورضي . ینان الضرر في أكلھفیرد الآخران علیھ، ویسفھا رأیھ، ویب
قد احتجت أیھا الملك إلى ما یقویك؛ : ففعلوا ذلك، وتقدموا إلى الأسد؛ فقال الغراب. الأسد عنا
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فإنا بك نعیش؛ فإذا ھلكت فلیس لأحدٍ منا بقاءٌ عندك، ولا لنا في : ونحن أحق أن نھب أنفسنا لك
فأجابھ الذئب وابن آوى أن اسكت؛ فلا خیر . فقد طبت بذلك نفساً: الملكالحیاة من خیرةٍ؛ فلیأكلني 

فقد رضیت بذلك، : قال ابن آوى لكن أنا أشبع الملك، فلیأكلني. للملك في أكلك؛ ولیس فیك شبعٌ
إني لست كذلك، : قال الذئب. إنك لمنتنٌ قذرٌ: فرد علیھ الذئب والغراب بقولھما. وطبت عنھ نفساً

قد قالت : ك، فقد سمحت بذلك، وطبن عنھ نفساً؛ فاعترضھ الغراب وابن آوى وقالافلیأكلني المل
فظن الجمل أنھ إذا عرض نفسھ على الأكل، التمسوا . من أراد قتل نفسھ فلیأكل لحم ذئبٍ: الأطباء

. لھ عذراً كما التمس بعضھم لبعضٍ الأعذار، فیسلم ویرضى الأسد عنھ بذلك، وینجو من المھالك
ن أنا في للملك شبعٌ وريٌ؛ ولحمي طیبٌ ھنيٌ، وبطني نظیفٌ، فلیأكلني الملك، ویطعم لك: فقال

فقال الذئب والغراب وابن . فقد رضیت بذلك، وطابت نفسي عنھ، وسمحت بھ: أصحابھ وخدمھ
  .لقد صدق الجمل وكرم؛ وقال ما عرف: آوى

  .م إنھم وثبوا علیھ فمزقوه.ثم إنھم وثبوا علیھ فمزقوه 
بت لك ھذا المثل لتعلم أنھ إن كان أصحاب الأسد قد اجتمعوا على ھلاكي فإني لست وإنما ضر

أقدر أن أمتنع منھم، ولا أحترس؛ وإن كان رأي الأسد لي على غیر ما ھم من الرأي في، فلا 
ولو أن الأسد لم . خیر السلاطین من عدل في الناس: وقد یقال. ینفعني ذلك، ولا یغني عني شیئاً

فإنھا إذا كثرت لم تلبث دون أن : ھ لي إلا الخیر والرحمة، لغیرتھ كثرة الأقاویلیكن في نفس
. ألا ترى الماء لیس كالقول؛ وأن الحجر لم یلبث حتى یثقبھ ویؤثر فیھ. تذھب الرقة والرأفة

ما أرى إلا الاجتھاد : قال شتربة? فماذا ترید أن تصنع الآن: قال دمنة. وكذلك القول في الإنسان
فإنھ لیس للمصلي في صلاتھ، ولا للمتصدق في صدقتھ، ولا للورع في ورعھ : اھدة بالقتالوالمج

لا ینبغي لأحد أن : قال دمنة. من الأجر ما للمجاھد عن نفسھ، إذا كانت مجاھدتھ على الحق
یخاطر بنفسھ، وھو یستطیع غیر ذلك، ولكن ذا الرأي جاعل القتال آخر الحیل؛ وبادئٍ قبل ذلك 

لا تحقرن العدو الضعیف المھین، ولا سیما إذا كان ذا : وقد قیل. اع من رفقٍ وتمحلٍبما استط
فإن من حقر عدوه لضعفھ أصابھ ? حیلةٍ ویقدر على الأعوان؛ فكیف بالأسد على جراءتھ وشدتھ

زعموا أن طائراً : قال دمنة? وكیف كان ذلك: ما أصاب وكیل البحر من الطیطوى قال شتربة
یقال لھ الطیطوى كان وطنھ على ساحل البحر، ومعھ زوجةٌ لھ، فلما جاء أوان من طیور البحر 

فإني أخشى من وكیل البحر إذا مد : لو التمسنا مكاناً حریزاً نفرخ فیھ: تفریخھا قالت الأنثى للذكر
قالت . فإنھ موافق لنا؛ والماء والزھر منا قریبٌ: أفرخي مكانك: فقال لھا. الماء أن یذھب بفراخنا

فإنھ : فقال لھا أفرخي مكانك. فإن أخاف وكیل البحر أن یذھب بفراخنا: یا غافل لیحسن نظرك: ھل
? ألا تعرف نفسك وقدرك? أما تذكر وعیده وتھدیده إیاك! ما أشد تعنتك : لا یفعل ذلك فقالت لھ

یصیبھ إن من لم یسمع قول الناصح : فلما أكثرت علیھ ولم یسمع قولھا، قالت لھ. فأبى أن یطیعھا
زعموا : قالت الأنثى? وكیف كان ذلك: قال الذكر. ما أصاب السلحفاة حین لم تسمع قول البطتین

أن غدیراً كان عنده عشبٌ، وكان فیھ بطتان وكان في الغدیر سلحفاةٌ، بینھا وبین البطتین مودةٌ 
م علیك فإننا السلا: فاتفق أن غیض ذلك الماء؛ فجاءت البطتان لوداع السلحفاة، وقالتا. وصداقةٌ

فإني : إنما یبین نقصان الماء على مثلي: فقالت. ذاھبتان عن ھذا المكان لأجل نقصان الماء عنھ
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فاذھبا بي . فأما أنتما فتقدران على العیش حیث كنتما. كالسفینة لا أقدر على العیش إلا بالماء
رفي عودٍ، وتتعلقین بوسطھ؛ نأخذ بط: قالتا? كیف السبیل إلى حملي: قالت. نعم: قالتا لھا. معكما 

ثم أخذتاھا فطارتا بھا في . وإیاك، إذا سمعت الناس یتكلمون، أن تنطقي. ونطیر بك في الجو
فقأ االله أعینكم : فلما سمعت ذلك قالت. سلحفاة بین بطتین، قد حملتاھا: عجبٌ: فقال الناس. الجو

قد سمعت مقالتك؛ فلا : قال الذكر. أیھا الناس، فلما فتحت فاھا بالنطق وقعت على الأرض فماتت
قد عرفت في بدء الأمر أن ھذا : فقالت الأنثى. فلما مد الماء ذھب بفراخھا. تخافي وكیل البحر

: إنكن أخواتي وثقاتي: ثم مضى إلى جماعة الطیر فقال لھن. سوف أنتقم منھ: قال الذكر. كائنٌ
 إلى سائر الطیر، فنشكو إلیھن ما لقیت تجتمعن وتذھبن معي: قال? ما ترید أن نفعل: قلن. فأعنني

إن العنقاء ھي : فقالت لھ جماعة الطیر. فأعننا: إنكن طیرٌ مثلنا: من وكیل البحر؛ ونقول لھن
فاذھب بنا إلیھا حتى نصیح بھا، فنظھر لنا؛ فنشكو إلیھا ما نالك من وكیل البحر؛ : سیدتنا وملكتنا

 ذھبن إلیھا من الطیطوى، فستغثنھا؛ وصحن بھا؛ فتراءت ثم إنھن. ونسألھا أن تنتقم لنا بقوة ملكھا
فلما . لھن فأخبرنھا بقصتھن؛ وسألنھا أن تسیر معھن إلى محاربة وكیل البحر، فأجابتھن إلى ذلك
فرد . علم وكیل البحر أن العنقاء قد قصدتھ في جماعة الطیر خاف من محاربة ملكٍ لا طاقة لھ بھ

 .عنقاء عنھفراخ الطیطوى؛ وصالحھ فرجعت ال
فما أنا بمقاتل : قال شتربة. وإنما حدثتك بھذا الحدیث لتعلم أن القتال مع الأسد لا أراه لك رأیاً

الأسد، ولا ناصب لھ العداوة سراً ولا علانیةً لا متغیرٍ لھ عما كنت علیھ، حتى یبدو لي منھ ما 
 العلامات التي ذكرھا لھ فكره دمنة قولھ، وعلم أن الأسد إن لم یر من الصور. أتخوف فأغالبھ

. اذھب إلى الأسد فستعرف حین ینظر إلیك ما یرید منك: فقال دمنة لشتربة. اتھمھ وأساء بھ الظن
سترى الأسد حین تدخل علیھ مقعیاً على ذنبھ، رافعاً : قال دمنة? وكیف أعرف ذلك: قال شتربة

إن رأیت : قال شتربة. وثبةصدره إلیك، ماداً بصره نحوك، قد صر أذنیھ وفغر فاه، واستوى لل
ثم إن دمنة لما فرغ من حمل الأسد على . ھذه العلامات من الأسد عرفت صدقك في قولك

إلام انتھى عملك الذي كنت : فلما التقیا، قال كلیلة. الصور، والثور على الأسد توجھ إلى كلیلة
 انطلقا جمیعاً لیحضرا ثم إن كلیلة ودمنة. قریبٌ من الفراغ على ما أحب وتحب: قال دمنة? فیھ

وجاء شتربة، فدخل . قتال الأسد والثور، وینظرا ما یجري بینھما، ویعاینا ما یئول إلیھ أمرھما
ما صاحب السلطان إلا كصاحب الحیة التي في : على الأسد، فرآه مقعیاً كما وصفھ لھ دمنة، فقال

ور فرأى الدلالات التي ذكرھا لھ ثم إن الأسد نظر إلى الث. مبیتھ ومقیلھ، فلا یدري متى تھیج بھ
فواثبھ، ونشأ بینھما الحرب، واشتد قتال الثور والأسد، وطال، . فلم یشك أنھ جاء لقتالھ: دمنة

أیھا الفسل ما أنكر : قال لدمنة. فلما رأى كلیلة أن الأسد قد بلغ منھ ما قد بلغ. وسالت بینھما الدماء
وإن . جرح الأسد وھلك الثور: قال كلیلة? وما ذاك: قال دمنة! جھلتك وأسوأ عاقبتك في تدبیرك

أخرق الخرق من حمل صاحبھ على سوء الخلق والمبارزة والقتال، وھو یجد إلى غیر ذلك 
فما رجا أن یتم لھ منھا أقدم علیھ، وما : وإن العاقل یدبر الأشیاء ویقیسھا قبل مباشرتھا. سبیلاً

فإنك : وإني لأخاف علیك عاقبة بغیك ھذا. فت إلیھخاف أن یتعذر علیھ منھا انحرف عنھ، ولم یلت
: وقد قیل? أین معاھدتك إیاي أنك لا تضر بالأسد في تدبیرك. قد أحسنت القول ولم تحسن العمل
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لا خیر في القول إلا مع العمل، ولا في الفقھ إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع النیة، ولا في 
 إلا مع الوفاء، ولا في الحیاة إلا مع الصحة، ولا في الأمن إلا المال إلا مع الجود، ولا في الصدق

  .مع السرور
واعلم أن الأدب یذھب عن العاقل الطیش، ویزید الأحمق طیشاً؛ كما أن النھار یزید كل ذي بصر 

  .نظراً، ویزید الخفاش سوء النظر
وزراؤه وزراء سوءٍ، إن السلطان إذا كان صالحاً، و: وقد أذكرني أمرك شیئاً سمعتھ، فإن یقال
لا : ومثلھ في ذلك مثل الماء الطیب الذي فیھ التماسیح. منعوا خیره، فلا یقدر أحدٌ أن یدنو منھ

وأنت یا دمنة أردت ألا یدنو من الأسد أحد . یقدر أحدٌ أن یتناولھ، وإن كان إلى الماء محتاجاً
إن البحر بأمواجھ، والسلطان : وذلك للمثل المضروب. وھذا أمرٌ لا یصح ولا یتم أبداً. سواك

ومن الحمق الحرص على التماس الإخوان بغیر الوفاء لھم، وطلب الآخرة بالریاء، . بأصحابھ
لا تلتمس تقویم ما لا : وما عظتي وتأدیبي إیاك إلا كما قال الرجل للطائر. ونفع النفس بغیر الضر

زعموا أن جماعةً : قال كلیلة? ذلكوكیف كان : قال دمنة. یستقیم، ولا تعالج تأدیب من لا یتأدب
من القردة كانوا سكاناً في جبلٍ، فالتمسوا في لیلةٍ باردةٍ ذات ریاح وأمطارٍ نادراً، فلم یجدوا، 
فرأوا یراعةً تطیر كأنھا شرارة نارٍ، فظنوھا ناراً، وجمعوا حطباً كثیراً فألقوه علیھا، وجعلوا 

وكان قریباً منھم طائر على شجرةٍ، . من البردینفخون طمعاً أن یوقدوا ناراً یصطلون بھا 
لا تتعبوا فإن الذي رأیتموه : ینظرون إلیھ وینظر إلیھم، وقد رأى ما صنعوا، فجعل ینادیھم ویقول

فلما طال ذلك علیھ عزم على القرب منھم لنھاھم عما ھم فیھ، فمر بھ رجلٌ فعرف ما . لیس بنارٍ
فإن الحجر المانع الذي لا ینقطع لا تجرب :  لا یستقیملا تلتمس تقومي ما: فقال لھ. عزم علیھ

فأبى الطائر أن یطیعھ، وتقدم . فلا تتعب: علیھ السیوف، والعود الذي لا نحني لا یعمل منھ القوس
فھذا . فتناولھ بعض القردة فضرب بھ الأرض فمات. إلى القردة لیعرفھم أن البراعة لیسن بناءٍ

. یك الخبّ والفجور ، وھما خلتا سوءٍ، والخصب شرھما عاقبةًثم قد غلب عل. مثلي معك في ذلك
  ? وما ذلك المثل: قال دمنة. ولھذا مثل
زعموا أن خباً ومغفلاً اشتركا في تجارةٍ وسافرا، فبینما ھما في الطریق، إذ تخلف : قال كلیلة

ى بلدھما؛ المغفل لبعض حاجتھ، فوجد كیساً فیھ ألف دینار، فأخذه؛ فأحس بھ الخب، فرجعا إل
خذ نصفھ وأعطني نصفھ؛ وكان الخب : فقال المغفل. حتى إذا دنوا من المدینة قعدا لاقتسام المال
لا نقتسم، فإن الشركة والمفاوضة أقرب إلى : فقال لھ. قد قرر في نفسھ أن یذھب بالألف جمیعھ

فھو مكانٌ : لشجرةالصفاء والمخالطة؛ ولكن آخذ نفقةً، وتأخذ مثلھا؛ وندفن الباقي في أصل ھذه ا
فأخذا منھ یسیراً، . فإذا احتجنا جئنا أنا وأنت فنأخذ حاجتنا منھ؛ ولا یعلم بموضعنا أحدٌ. حریزٌ

ثم إن الخب خالف المغفل إلى الدنانیر فأخذھا، وسوى . ودفنا الباقي في أصل دوحةٍ، ودخلا البلد
تجت إلى نفقةٍ فانطلق بنا نأخذ قد اح: وجاء المغفل بعد ذلك بأشھر فقال للخب. الأرض كما كانت

فأقبل الخب على وجھھ یلطمھ . حاجتنا؛ فقام الخب معھ وذھبا إلى المكان فحفرا، فلم یجدا شیئاً
فجعل المغفل یحلف ویلعن آخذھا . خالفتني إلى الدنانیر فأخذتھا: لا تغتر بصحبة صاحب: یقول

ثم طال ?  وھل شعر بھا أحدٌ سواك.ما أخذھا غیرك: وقال. ولا یزداد الحب إلا شدة في اللطم
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ذلك بینھما، فترافعا إلى القاضي، فاقتص القاضي قصتھما، فادعى الخب أن المغفل أخذھا، وجحد 
نعم الشجرة التي كانت الدنانیر عندھا تشھد لي : قال? ألك على دعواك بینة: فقال للخب. المغفل

. ارى في الشجرة بحیث إذا سئلت أجابوكان الخب قد أمر أباه أن یذھب فیتو. أن المغفل أخذھا
م إن القاضي لما سمع ذلك من الخب أكبره، وانطلق ھو . فذھب أبو الخب فدخل جوف الشجرة

: فقال الشیخ من جوفھا. وأصحابھ والخصب والمغفل معھ؛ حتى وافى الشجرة؛ فسألھا عن الخبر
.  وأمر أن تحرق الشجرةفدعا بحطب. فلما سمع القاضي ذلك اشتد تعجبھ. نعم المغفل أخذھا

فسألھ . فأخرج وقد أشرف على الھلاك. فأضرمت حولھا النیران فاستغاث أبو الخب عند ذلك
القاضي عن القصة فأخبره بالخبر؛ فأوقع بالخب ضرباً، وبأبیھ صفعاً، وأركبھ مشھوراً ، وغرّم 

  .الخب الدنانیر فأخذھا وأعطاھا المغفل
وإنك یا . أن الحب والخدیعة ربما كان صاحبھا ھو المغبونوإنما ضربت لك ھذا المثل لتعمل 
وإني أخشى علیك ثمرة عملك، مع أنك لست بناجٍ من . دمنة جامعٌ للخب والخدیعة والفجور

وصلاح أھل . وإنما عذوبة ماء الأنھار ما لم تبلغ إلى البحار. لأنك ذو لونین ولسانین: العقوبة
فإن قد : لا شيء أشبھ بك من الحیة ذات اللسانین التي فیھا السموإنھ . البیت ما لم یكن فیھم المفسد
وإني لم أزل لذلك السم من لسانك خائفاً، ولما یحل بك متوقعاً، والمفسد . یجري من لسانك كسمھا

بین الإخوان والأصحاب كالحیة یربیھا الرجل ویطعمھا ویمسحھا ویكرمھا، ثم لا یكون لھ منھا 
لزم ذا العقل وذا الكرم، واسترسل إلیھما، وإیاك ومفارقتھما؛ واصحب ا: وقد یقال. غیر اللدغ

فالعاقل الكریم كاملٌ، والعاقل غیر الكریم : الصاحب إذا كان عاقلاً كریماً أو عاقلاً غیر كریمٍ
أصحبھ، وإن كان غیر محمود الخلیقة، وأحذر من سوء أخلاقھ وانتفع بعقلھ، والكریم غیر 

 مواصلتھ، وإن كنت لا تحمد عقلھ، وانتفع بكرمھ، وانفعھ بعقلك؛ والقرار العاقل، الزمھ ولا تدع
وكیف یرجو إخوانك عندك كرماً ووداً . وإني بالفرار منك لجدیرٌ. كل القرار من اللئیم الأحمق

إن أرضاً : وإن مثلك مثل التاجر الذي قال? وقد صنعت بملكك الذي أكرمك وشرفك ما صنعت
وكیف : قال دمنة.  حدیداً، لیس بمستنكر على بزاتھا أن تختطف الأفیالتأكل جرذانھا مائة من

 ?كان ذلك
زعموا أنھ كان بأرض كذا تاجرٌ، فأراد الخروج إلى بعض الوجوه لابتغاء الرزق؛ : قال كلیلة

ثم قدم بعد ذلك بمدةٍ؛ . وكان عنده مائة من حدیداً؛ فأودعھا رجلاً من إخوانھ، وذھب في وجھھ

قد سمعت أنھ لاشيء أقطع من أنیابھا : فقال. إنھ قد أكلتھ الجرذان: س الحدید، فقال لھفجاء والتم

ثم إن التاجر خرج، فلقي ابناً للرجل؛ فأخذه . ففرح الرجل بتصدیقھ على ما قال وادعى. للحدید

 :فقال لھ التاجر: ھل عندك علم بابني: وذھب بھ إلى منزلھ؛ ثم رجع إلیھ الرجل من الغد فقال لھ
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فلطم الرجل على . إني لما خرجت من عندك بالأمس، رأیت بازیاً قد اختطف صبیاً، ولعلھ ابنك

وإن أرضاً تأكل . نعم: فقال? یا قوم ھل سمعتم أو رأیتم أن البزاة تخطف الصبیان: رأسھ وقال

یدك أنا أكلت حد: قال لھ الرجل. جرذانھا مائة منً من حدیداً لیس بعجب أن تختطف بزاتھا الفیلة

وإنما ضربت لك ھذا المثل لتعلم أنك إذا غدرت بصاحبك فلا شك . فاردد على ابني. وھذا ثمنھ

أنك بمن سواه أغدر؛ وأنھ إذا صاحب أحد صاحباً وغدر بمن سواه فقد علم صاحبھ أنھ لیس عنده 

لھ، فلا شيء أضیع من مودةٍ تمنح من لا وفاء لھ، وحباءٍ یصطنع عند من لا شكر : للمودة موضعٌ

وأدبٍ یحمل إلى من لا یتأدب بھ ولا یسمعھ، وسر یستودع من لا یحفظھ؛ فإن صحبة الأخیار 

كالریح إذا مرت بالطیب حملت طیباً، وإذا مرت : تورث الخیر، وصحبة الأشرار تورث الشر

  .بالنتن حملت نتناً، وقد طال وثقل كلامي علیك

لأسد من الثور، ثم فكر في قتلھ بعد أن قتلھ فانتھى كلیلة من كلامھ إلى ھذا المكان وقد فرغ ا

لقد فجعني شتربة بنفسھ؛ وقد كان ذا عقلٍ ورأيٍ وخلقٍ كریمٍ، ولا : وقال. وذھب عنھ الغضب

أدري لعلھ كان بریئاً أو مكذوباً علیھ؛ فحزن وندم على ما كان منھ، وتبین ذلك في وجھھ؛ وبصر 

فماذا . لیھنئك الظفر إذ أھلك االله أعداءك: د فقال لھبھ دمنة، فترك محاورة كلیلة، وتقدم إلى الأس

لا ترحمھ أیھا : قال لھ دمنة? أنا حزینٌ على عقل شتربة ورأیھ وأدبھ: قال? یحزنك أیھا الملك

وإن الرجل الحازم ربما أبغض الرجل وكرھھ، ثم قربھ . فإن العاقل لا یرحم من یخافھ: الملك

. لكفایة، فعل الرجل المتكاره على الدواء الشنیع رجاء منفعتھلما یعلم عنده من الغناء وا: وأدناه

وربما أحب الرجل، وعز علیھ، فأقصاه وأھلكھ، مخافة ضرره؛ كالذي تلدغھ الحیة في إصبعھ 
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ثم علم بعد ذلك . فرضي الأسد بقول دمنة. فیقطعھا، ویتبرأ منھا مخافة أن یسر سمھا إلى بدنھ

 .ةٍبكذبھ وغدره وفجوره فقتلھ شر قتل

  باب الفحص عن أمر دمنة

قد حدثتني عن الواشي الماھر المحتال، كیف یفسد بالنمیمة : قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف
فحدثني حینئذٍ بما كان من حالة دمنة وما آل أمره إلیھ بعد قتل . المودة الثابتة بین المتحابین

 الأسد رأیھ في الثور، وتحقق شتربة، وما كان من معاذیره عند الأسد وأصحابھ حین راجع
أنا وجدت في حدیث دمنة أن : النمیمة من دمنة، وما كانت حجتھ التي احتج بھا؛ قال الفیلسوف

الأسد حین قتل شتربة ندم على قتلھ، وذكر قدیم صحبتھ وجسیم خدمتھ، وأنھ كان أكرم أصحابھ 
وكان . لھ المشورة دون خواصھوأخصھم منزلةً لدیھ، وأقربھم وأدناھم إلیھ؛ وكان یواصل . علیھ

فاتفق أنھ أمسى لنمر ذات لیلةٍ عند الأسد؛ فخرج من . من أخص أصحابھ عنده بعد الثور النمر
فلما انتھى إلى الباب سمع كلیلة . عنده جوف اللیل یردي منزلھ، فاجتاز على منزل كلیلة ودمنة
 خصوصاً مع الكذب والبھتان في یعاتب دمنة على ما كان منھ، ویلومھ على النمیمة واستعمالھا؛

فوقف یستمع ما یجري بینھما فكان . وعرف النمر عصیان دمنة وترك القبول لھ. حق الخاصة
لقد ارتكبت مركباً صعباً، ودخلت مدخلاً ضیقاً، وجنیت على نفسك جنایةً : فیما قال كلیلة لدمنة

 للأسد أمرك، واطلع علیھ، موبقةً، وعاقبتھا وخیمةٌ؛ وسوف یكون مصرعك شدیداً، إذا انكشف
وعرف غدرك ومحالك ، وبقیت لا ناصر لك؛ فیجتمع علیك الھوان والقتل، مخافة شرك، وحذراً 

تباعد عمن : من غوائلك؛ فلست بمتخذك بعد الیوم خلیلاً، ولا مفشٍ إلیك سراً؛ لأن العلماء قد قالوا
 .قع في نفس الأسد من ھذا الأمروأنا جدیر بمباعدتك، والتماس الخلاص لي مما و. لا رغبة فیھ

فلما سمع النمر ھذا من كلامھما قفل راجعاً، فدخل على أم الأسد؛ فأخذ علیھا العھود ومواثیق أن 
فلما أصبحت . لا تفشي ما یسر إلیھا، فعاھدتھ على ذلك فأخبرھا بما سمع من كلام كلیلة ودمنة

ما ھذا : فقالت لھ. ورد علیھ من قتل شتربةلما : دخلت على الأسد، فوجدتھ كئیباً حزیناً مھموماً
یحزنني قتل شتربة؛ إذ تذكرت صحبتھ ومواظبتھ على : قال? الھم الذي قد أخذ منك، وغلب علیك

? إن أشد ما شھد امرؤٌ بلا علم ولا یقین: قالت أم الأسد. خدمتي، وما كنت أسمع من مناصحتھ
 من الإثم والشنار ، لذكرت لك ولأخبرتك بما ولولا ما قالت العلماء في إذاعة الأسرار وما فیھا

وإني لأعلم صواب ما . إن أقوال العلماء لھا وجوهٌ كثیرةٌ، ومعانٍ مختلفةٌ: قال الأسد. علمت
وإن كان عندك رأي فلا تطویھ عني؛ وإن كان قد أسر إلیك أحدٌ سراً فأخبریني بھ، : تقولین

. ع ما ألقاه إلیھا النمر من غیر أن تخبره باسمھفأخبرتھ بجمی. وأطلعیني علیھ، وعلى جملة الأمر
إني لم أجھل قول العلماء في تعظیم العقوبة وتشدیدھا، وما یدخل على الرجل من العار في : وقال

إذاعة الأسرار؛ ولكني أحببت أن أخبرك بما فیھ المصلحة لك؛ وإن وصل خطؤه وضرره إلى 
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 الشر عنھم، وبھ یحتج السفھاء، ویستحسنون ما العامة فإصرارھم على خیانة الملك مما لا یدفع
فلما قضت أم الأسد ھذا الكلام، . وأشد معارھم إقدامھم على ذي الحزم. یكون من أعمالھم القبیحة

فلما وقف بین یدي الأسد، ورأى ما . ثم أمر أن یؤتى بدمنة. استدعى أصحابھ وجنده فأدخلوا علیھ
وما الذي أحزن ? مالذي حدث: بعض الحاضرین فقالھو علیھ من الحزن والكآبة، التفت إلى 

قد أحزن الملك بقاؤك ولو طرفة عین؛ ولن یدعك بعد الیوم : فالتفتت أم الأسد إلیھ وقالت? الملك
أشد الناس في توقي الشر، یصیبھ الشر قبل : لأنھ یقال: ما ترك الأول للآخر شیئاً: قال دمنة! حیاً

من صحب : اصتھ وجنوده المثل السوء؛ وقد علمت أنھ قد قیلفلا یكونن الملك وخ. المستسلم لھ
ولذلك انقطعت النساك بأنفسھا عن الخلق، : الأشرار، وھو یعلم حالھم، كان أذاه من نفسھ

ومن یجزي بالخیر خیراً . واختارت الوحدة على المخالطة، وحب العمل الله على حب الدنیا وأھلھا
وإن أحق ما رغبت فیھ .  الجزاء على الخیر من الناسومن طلب? وبالإحسان إحساناً إلا االله

من صدق ما : رعیة الملك ھو محاسن الأخلاق ومواقع الصواب وجمیل السیر؛ وقد قالت العلماء
. ینبغي أن یكذب، وكذب ما ینبغي أن یصدق، خرج من مصاف العقلاء، وكان جدیراً بالازدراء

فإنھ وإن كان كریھاً، لا : أقول ھذا كراھةً للموتولست . فینبغي ألا یعجل الملك في أمري بشبھةٍ
ولو كانت لي مائة نفسٍ وأعلم أن ھوى الملك في إتلافھن، لطبت لھ . وكل حيٌ ھالكٌ. منجى منھ
 .بذلك نفساً

فقال لھا . لم ینطق بھذا لحبھ بالملك، ولكن لخلاص نفسھ، والتماس العذر لھا: فقال بعض الجند
? وھل أحدٌ أقرب إلى الإنسان من نفسھ? لتماس العذر لنفسي عیبٌوھل علي في ا! ویلك: دمنة

لقد ظھر منك ما لم تكن تملك كتمانھ من الحسد ? وإذا لم یلتمس لھا العذر، فمن یلتمسھ
والبغضاء؛ ولقد عرف من سمع منك ذلك أنك لا تحب لأحدٍ خیراً؛ وأنك عدو نفسك، فمن سواھاً 

.  البھائم، فضلاً عن أن یكون مع الملك، وأن یكون ببابھفمثلك لا یصلح أن یكون مع. بالأولى
لقد عجبن منك، أیھا : فقالت أم الأسد لدمنة. فلما أجابھ دمنة بذلك، خرج مكتئباً حزیناً مستحیاً

لأنك تنظرین إلى : قال دمنة. المحتال، في قلة حیائك، وكثرة وقاحتك، وسرعة جوابك لمن كلمك
أذنٍ واحدةٍ، مع أن شقاوة جدي قد زوت عني كل شيء، حتى لقد بعینٍ واحدةٍ، وتسمعین مني ب

سعوا إلى الملك بالنمیمة علي، ولقد صار من بباب الملك لاستخفافھم بھ، وطول كرامتھ إیاھم، 
وما ھم فیھ من العیش والنعمة، لا یدرون في أي وقت ینبغي لھم الكلام، ولا متى یجب علیھم 

ذا الشقي، مع عظم ذنبھ، كیف یجعل نفسھ بریئاً كمن لا ذنب ألا تنظرون إلى ھ: قالت. السكوت
إن الذین یعملون غیر أعمالھم لیسوا على شيء؛ كالذي یضع الرماد موضعاً ینبغي : قال دمنة? لھ

أن یضع فیھ الرمل؛ ویستعمل فیھ السرجین ، والرجل الذي یلبس لباس المرأة، والمرأة التي تلبس 
. أنا رب البیت، والذي ینطق بین الجماعة بما لا یسأل عنھ: وللباس الرجل، والضیف الذي یق

وإنما الشقي من لا یعرف الأمور ولا أحوال الناس لا یقدر على دفع الشر عن نفسھ، ولا یستطیع 
قال ? أتظن أیھا الغادر المحتال بقولك ھذا أنك تخدع الملك، ولا یسجنك: قالت أم الأسد. ذلك
قالت أم .  عدوه مكره، وإذا استمكن من عدوه قتلھ على غیر ذنبالغادر الذي لا یأمن: دمنة
وأن محالك ھذا ینفعك مع عظم ? أیھا الغادر الكذوب، أتظن أنك ناجٍ من عاقبة كذبك: الأسد
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الكذوب إلي یقول ما لم یكن، ویأتي بما لم یقل ولم یفعل، وكلامي واضحٌ : قال دمنة? جرمك
. ثم نھضت فخرجت. كم ھم الذین یوضحون أمره بفضل الخطابالعلماء من: قالت أم الأسد. مبینٌ

فلما . فدفع الأسد دمنة إلى القاضي، فأمر بحبسھ، فألقي في عنقھ حبلٌ، وانطلق بھ إلى السجن
فأتاه مستخفیاً؛ فلما رآه وما ھو علیھ من ضیق . انتصف اللیل أخبر كلیلة أن دمنة في الحبس

ما وصلت إلى ما وصلت إلیھ إلا لاستعمالك الخدیعة : القیود، وخرج المكان، بكى، وقال لھ
والمكر، وإضرابك عن العظة؛ ولكن لم یكن لدي بدٌ فیما مضى من إنذارك والنصیحة لك 

 .فإنھ لكل مقامٍ مقالٌ؛ ولكل موضعٍ مجالٌ: والمسارعة إلیك في خلوص الرغبة فیك
ك في ذنبك؛ غیر أن العجب ولو كنت قصرت في عظتك حین كنت في عافیةٍ، لكنت الیوم شریك

دخل منك مدخلاً قھر رأیك، وغلب على عقلك؛ وكنت أضرب لك الأمثال كثیراً، وأذكرك قول 
وقد . قد عرفت صدق مقالتك: قال دمنة. إن المحتال یموت قبل أجلھ: وقد قالت العلماء. العلماء

 في الدنیا بجرمك، لا تجزع من العذاب إذا وقفت منك على خطیئة؛ ولأن تعذب: قالت العلماء
قد فھمت كلامك؛ ولكن ذنبك عظیمٌ، : قال كلیلة. خیرٌ من أن تعذب في الآخرة بجھنم مع الإثم

وكان بقربھما في السجن فھدٌ معتقلٌ یسمع كلامھما، ولا یریانھ؛ فعرف . وعقاب الأسد شدیدٌ ألیمٌ
ء عملھ، وعظیم ذنبھ؛ فحفظ معاتبة كلیلة لدمنة على سوء فعلھ، وما كان منھ؛ وأن دمنة مقرٌ بسو

ثم إن كلیلة انصرف إلى منزلھ، ودخلت أم . المحاورة بینھما، وكتمھا لیشھد بھا إن سئل عنھا
یا سید الوحوش، حوشیت أن تنسى ما قلت بالأمس؛ : الأسد حین أصبحت على الأسد؛ وقالت لھ

غي للإنسان أن یتوانى في لا ینب: وقد قالت العلماء. وأنك أمرت بھ لوقتھ؛ وأرضیت بھ رب العباد
فلما سمع الأسد كلام أمھ، أمر أن یحضر . الجد للتقوى؛ بل لا ینبغي أن یدافع عن ذنب الأثیم

اجلسا في موضع الحكم، ونادیا : فلما حضر قال لھ وللجوّاس العادل. النمر، وھو صاحب القضاء
ا في شأنھ، ویفحصوا في الجند صغیرھم وكبیرھم أن یحضروا وینظروا في حال دمنة، ویبحثو
فلما سمع ذلك النمر . عن ذنبھ، ویثبتوا قولھ وعذره في كتب القضاء؛ وارفعا إلى ذلك یوماً فیوماً

وخرجا من . سمعاً وطاعةً لما أمر الملك: والجواس العادل وكان ھذا الجواس عم الأسد، قالا
وا فیھ ثلاث ساعات، أمر عنده؛ فعملا بمقتضى ما أمرھما بھ؛ حتى إذا مضى من الیوم الذي جلس
فلما استقربھ المكان نادى . القاضي أن یؤتى بدمنة؛ فأتي بھ، فأوقف بین یدیھ، والجماعة حضور

إنكم قد علمتم أن سید السباع لم یزل منذ قتل شتربة خائر . أیھا الجمع: سید الجمع بأعلى صوتھ
. نھ أخذه بكذب دمنة ونمیمتھالنفس، كثیر الھم والحزن، یرى أنھ قد قتل شتربة بغیر ذنب؛ وأ

فمن علم منكم شیئاً في . وھذا القاضي قد أمر أن یجلس مجلس القضاء، ویبحث عن شأن دمنة
أمر دمنة من خیرٍ أو شرٍ، فلیقل ذلك، ولیتكلم بھ على رءوس الجمع والأشھاد، لیكون القضاء في 

أیھا : فعندھا قال القاضي. أمره أولى، والعجلة من الھوى، ومتابعة الأصحاب على الباطل ذل
: الجمع اسمعوا قول سیدكم، ولا تكتموا ما عرفتم من أمره؛ واحذروا في الستر علیھ ثلاث خصالٍ

فمن أعظم الخطایا قتل البريء الذي : إحداھن، وھي أفضلھن، ألا تزدروا فعلھ، ولا تعدوه یسیراً
 اتھم البريء بكذبھ ونمیمتھ شیئاً، لا ذنب لھ بالكذب والنمیمة؛ ومن علم من أمر ھذا الكتاب الذي

والثانیة إذا اعترف المذنب بذنبھ، كان أسلم لھ، وأحرى . فستر علیھ فھو شریكھ في الإثم والعقوبة
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والثالثة ترك مراعاة أھل الذم والفجور، وقطع أسباب . بالملك وجنده أن یعفوا عنھ ویصفحوا
 أمر ھذا المحتال شیئاً، فلیتكلم بھ على مواصلاتھم ومودتھم عن الخاصة والعامة؛ فمن علم من

إنھ من كتم شھادة میتٍ، ألجم بلجامٍ : رءوس الأشھاد ممن حضر، لیكون ذلك حجةً علیھ؛ وقد قیل
. فلما سمع ذلك الجمع كلامھ، أمسكوا عن القول. من نارٍ یوم القیامة؛ فلیقل كل واحد منكم ما علم

من : وقد قالت العلماء.  واعلموا أن لكل كلمة جواباًتكلموا بما علمتم؛? ما یسكتكم: فقال دمنة
. إني أعلمھ: یشھد بما لا ي، ویقول ما لا یعلم، أصابھ ما أصاب الطبیب الذي قال لما لا یعلمھ

  ? وكیف كان ذلك: قالت الجماعة
زعموا أنھ كان في بعض المدن طبیب لھ رفق وعلم، وكان ذا فطنة فیما یجري على : قال دمنة
وكان لملك تلك المدینة ابنة قد زوجھا . ن المعالجات، فكبر ذلك الطبیب وضعف بصرهیدیھ م

فجيء بھذا الطبیب، فلما حضر، سأل . لابن أخ لھ، فعرض لھا ما یعرض للحوامل من الأوجاع
لو كنت أبصر، لجمعت : الجاریة عن وجعھا وما تجد، فأخبرتھ، فعرف دائھا ودواءھا، وقال

وكان في المدینة رجل سفیھ، فبلغھ . بأجناسھا، ولا أثق في ذلك بأحد غیريالأخلاط على معرفتي 
الخبر، فأتاھم وادعى علم الطب، وأعلمھم انھ خبیر بمعرفة أخلاط الأدویة والعقاقیر، عارف 

بطبائع الأدویة المركبة والمفردة، فأمره الملك أن یدخل خزانة الأدویة فیأخذ من أخلاط الدواء 
 السفیھ الخزانة، وعرضت علیھ الأدویة، ولا یدري ما ھي، ولا لھ بھا معرفة، حاجتھ، فلما دخل

أخذ في جملة ما أخذ منھا صرة فیھا سمّ قاتل لوقتھ، وخلطھ في الأدویة، ولا علم لھ بھ، ولا 
فلما عرف الملك . فما تمت أخلاط الأدویة، سقى الجاریة منھ، فماتت لوقتھا. معرفة عنده بجنسھ

وإنما ضربت لكم ھذا المثل لتعلموا ما . سفیھ، فسقاه من ذلك الدواء، فمات من ساعتھذلك، دعا بال
یدخل على القائل والعامل من الزلة بالشبھ في الخروج عن الحد، فمن خرج منكم عن حده أصابھ 

  .ما أصاب ذلك الجاھل، ونفسھ الملومة
فتكلم سید . فانظروا لأنفسكم: كموالكلام بین أیدی. ربما جزى المتكلم بقولھ: وقد قالت العلماء

یا أھل الشرف من العلماء، اسمعوا مقالتي، : الخنازیر، لإدلالھ وتیھھ بمنزلتھ عند الأسد، فقال
إنھم یعرفون بسیماھھم، وأنتم معاشر : وعوا بأحلامكم كلامي، فالعلماء قالوا في شأن الصالحین

م، تعرفون الصالحین بسیماھم وصورھم، ذوي الاقتدار، بحسن صنع االله لكم، وتمام نعمتھ لدیك
وتخبرون بالشيء الصغیر، وھاھنا أشیاء كثیرة تدل على ھذا الشقي دمنة، وتخبر عن شره، 

قد علمت، : قال القاضي لسید الخنازیر. وا إلى ذلكلتستیقنوا وتسكن: فاطلبوھا على ظاھر جسمھ
وعلم الجماعة الحاضرون، أنك عارف بما في الصور من علامات السوء، ففسر لنا ما تقول، 

إن العلماء قد : فأخذ سید الخنازیر یذم دمنة، وقال. وأطلعنا على ما ترى في صورة ھذا الشقي
 من عینھ الیمنى وھي لا تزال تختلج، وكان أنھ من كانت عینھ الیسرى أصغر: كتبوا وأخبروا

شأنك عجب، أیھا القذر، ذو العلامات : قال لھ دمنة. أنفھ مائلاً إلى جنبھ الأیمن، فھو شقي خبیث
الفاضحة القبیحة، ثم العجب من جرائتك على طعام الملك، وقیامك بین یدیھ، مع ما بجسمك من 

 من عیوب نفسك، أفتتكلم في النقي الجسم الذي لا القذر والقبح، ومع ما تعرفھ أنت ویعرفھ غیرك
وقد كان . ولست أنا وحدي أطلع على عیبك، لكن جمیع من حضر قد عرف ذلك? عیب فیھ
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فأما إذا قد كذبت عليّ وبھتني في وجھي، . یحجزني عن إظھاره ما بیني وبینك من الصداقة
ن، فأني أقتصر على إظھار ما وقمت بعداوتي، فقلت ما قلت فيّ بغیر علم على رؤوس الحاضری

أعرف من عیوبك، وتعرف الجماعة، وحق على من عرفك حق معرفتك أن یمنع الملك من 
استعمالھ إیاك على طعامھ، فلو كلّفت أن تعمل الزراعة لكنت جدیراً بالخذلان فیھا، فالأحرى بك 

.  فضلاً عن خاصِّ خدمة الملكألاّ تدنو إلى عمل من الأعمال، وألاّ تكون دباغاً ولا حجاماً لعامِّيٍّ
قال دمنة، نعم، وحقاً قلت فیك، ? أتقول لي ھذه المقالة، وتلقاني بھذا الملقى: قال سید الخنازیر

وإیاك أعني، أیھا الأعرج المكسور الأفدع الرِّجلِ، المنفوخ البطن، الأفلح الشفتین، السيءِ المنظر 
لخنازیر واستعبر واستحى، وتلجلج لسانھ، واستكان فلما قال ذلك دمنة، تغیر وجھ سید ا. والمخبر

إنما ینبغي أن یطول بكاؤك، إذا اطلع الملك : فقال دمنة، حین رأى انكساره وبكاءه. وفتر نشاطھ
ثم إن . على قذرك وعیوبك فعزلك عن طعامھ، وحال بینك وبین خدمتھ، وأبعدك عن حضرتھ

ي خدمتھ، وأمره أن یحفظ ما یجري بینھم ، شغبراً قد جربھ فوجد فیھ أمانة وصدقاً، فرتبھ ف
فأمر الأسد بعزل . فقام الشغبر فدخل على الأسد فحدثھ بالحدیث كلھ على جلیتھ. ویطلعھ على ذلك

سید الخنازیر عن عملھ، وأمر ألا یدخل علیھ، ولا یرى وجھھ، وأمر بدمنة أن یسجن، وقد مضى 
 .من النھار أكثره، ورجع كل واحد منھم إلى منزلھ

ثم إن شغبراً یقال لھ روزبة، كان بینھ وبین كلیلة إخاء ومودة، وكان عند الأسد وجیھاً، وعلیھ 

كریماً، واتفق أن كلیلة أخذه الوجد إشفاقاً وحذراً على نفسھ وأخیھ، فمرض ومات، فانطلق ھذا 

الأخ ما أصنع بالدنیا بعد مفارقة : الشغبر إلى دمنة، فأخبره بموت كلیلة فبكى وحزن، وقال

ولكن أحمد االله تعالى حیث لم یمت كلیلة حتى أبقى لي من ذوي قرابتي أخاً ! ?????الصفى

فإني قد وثقت بنعمة االله تعالى وإحسانھ إليّ فیما رأیت من اھتمامك بي ومراعاتك لي، وقد : مثلك

إلى ما علمت أنك رجائي وركني فیما أنا فیھ، فأرید من إنعامك أن تنطلق إلى مكان كذا، فتنظر 

فلما . جمعتھ أنا وأخي بحیلتنا وسعینا ومشیئة االله تعالى، فتأتیني بھ، ففعل الشغبر ما أمره بھ دمنة

إنك على الدخول والخروج على الأسد أقدر من : وضع المال بین یدیھ أعطاه شطره، وقال لھ

 إلیھ ما غیرك، فتفرغ لشأني، واصرف اھتمامك إلي، واسمع ما أذكر بھ عند الأسد، إذا رفع

یجري بیني وبین الخصوم، وما یبدو من أم الأسد في حقي، وما ترى من متابعة الأسد لھا، 
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فأخذ الشغبر ما أعطاه دمنة وانصرف عنھ على ھذا . ومخالفتھ إیاھا في أمري، وأحفظ ذلك كلھ

 من ثم إن الأسد بكّر من الغد فجلس، حتى إذا مضى. فانطلق إلى منزلھ فوضع المال فیھ. العھد

فلما . النھار ساعتان، استأذن علیھ أصحابھ فأذن لھم، فدخلوا علیھ، ووضعوا الكتاب بین یدیھ

: فلما سمعت ما في الكتاب نادت بأعلى صوتھا. عرف قولھم وقول دمنة دعا أمھ فقرأ علیھا ذلك

اك ألیس ھذا مما كنت أنھ. فإنك لست تعرف ضرك من نفعك: إن أنا أغلظت في القول فلا تلومني

ثم إنھا خرجت مغضبة، وذلك ? لأنھ كلام ھذا المجرم المسيء إلینا، الغادر بذمتنا: عن سماعھ

. فخرج في أثرھا مسرعاً، حتى أتى دمنة، فحدثھ بالحدیث. بعین الشغبر الذي أخاه دمنة وبسمعھ

ضي فلما مثل بین یدي القا. فبینما ھو عنده إذ جاء رسول انطلق بدمنة إلى الجمع عند القاضي

یا دمنة قد أنبأني بخبرك الأمین الصادق ولیس ینبغي لنا أن نفحص : استفتح سید المجلس فقال

لأنھا : إن االله تعالى جعل الدنیا سبباً ومصداقاً للآخرة: لأن العلماء قالوا: عن شأنك أكثر من ھذا

وقد ثبت . االله تعالىدار الرسل والأنبیاء الدالین على الخیر الھادین إلى الجنة الداعین إلى معرفة 

شأنك عندنا وأخبرنا عنك من وثقنا بقولھ إلا أن سیدنا أمرنا بالعودة في أمرك والفحص عن شأنك 

أراك أیھا القاضي لم تتعود العدل في القضاء ولیس في : قال دمنة. وإن كان عندنا ظاھراً بینا

. خاصمة عنھم والذودعدل الملك دفع المظلومین ومن لا ذنب لھ إلى قاض غیر عادل بل الم

ولكن . وتعجل ذلك موافقة لھواك ولم تمض بعد ذلك ثلاثة أیام? فكیف ترى أن أقتل ولم أخاصم

إن نجد في : قال القاضي. إن الذي تعود عمل البر ھین علیھ عملھ وإن أضربھ: صدق الذي قال

سن بإحسانھ أن القاضي ینبغي لھ أن یعرف عمل المحسن والمسيء لیجازى المح: كتب الأولین
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والمسيء بإساءتھ فإذا ذھب إلى ھذا ازداد المحسنون حرصاً على الإحسان والمسیؤون إجتناباً 

فأجابھ . والرأي لك یا دمنة أن تنظر الذي وقعت فیھ وتعترف بذنبك وتقر بھ وتتوب. للذنوب

لعلمھم : ةإن صالحي القضاة لا یقطعون بالظن ولا یعملون بھ لا في الخاصة ولا في العام: دمنة

وأنتم إن ظننتم أني مجرم فیما فعلت فإني أعلم بنفسي منكم . أن الظن لا یغني من الحق شیئا

وعلمي بنفسي یقین لاشك فیھ وعلمكم بي غایة الشك وإنما قبح أمري عندكم أني سعیت بغیري 

براءتي فما عذري عندكم إذا سعیت بنفسي كاذبا علیھا فأسلمتھا للقتل والعطب على معرفة مني ب

فلو فعلت ھذا بأقصاكم . ونفسي لأعظم الأنفس على حرمة وأوجبھا حقاً? وسلامي مما قرفت بھ

وأدناكم، لما وسعني في دیني، ولا حسن بي في مروءتي، ولا حق لي أن أفعلھ فكیف أفعلھ 

فإنھا إن كانت منك نصیحة فقد أخطأت موضعھا : فأكفف أیھا القاضي عن ھذه المقالة? بنفسي

كانت خدیعة فإن أقبح الخداع ما نظرتھ وعرفت أنھ من غیر أھلھ مع أن الخداع والمكر لیسا وإن 

من أعمال صالحي القضاة ولا تقاة الولاة واعلم أن قولك مما یتخذه الجھال والأشرار سنة یقتدون 

ع لأن أمور القضاة یأخذ بصوابھا أھل الصواب وبخطئھا أھل الخطأ والباطل والقلیلو الور: بھا

وأنا خائف علیك أیھا القاضي من مقالتك ھذه أعظم الرزایا والبلایا ولیس من البلاء و المصیبة 

مرضیاً في  أنك لم تزل في نفس الملك والجند والخاصة والعامة فاضلاً في رأیك مقنعاً في عدلك 

فظ فلما سمع القاضي ذلك من ل. حكمك وعفافك وفضلك وإنما البلاء كیف أنسیت ذلك في أمري

فقالت حین . دمنة نھض فرفعھ إلى الأسد على وجھھ فنظر في الأسد ثم دعا أمھ فعرضھ علیھا

لقد صار اھتمامي بما أتخوف من احتیال دمنة لك بمكره ودھائھ حتى : تدبرت كلام دمنة للأسد
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یقتلك أو یفسد علیك أمرك أعظم من اھتمامي بما سلف من ذنبھ إلیك في الغش والسعایة حتى 

أخبریني عن الذي أخبرك عن دمنة بما : فقال لھا. فوقع قولھا في نفسھ. بغیر ذنب. صدیقكقتلت 

إني لأكره أن أفشي سر استكتمنیھ، فلا یھنئني : فقالت. أخبرك فیكون حجة لي في قتل دمنة

سروري بقتل دمنة إذا تذكرت أني استظھرت علیھ بركوب ما نھت عنھ العلماء من كشف السر 

ثم . لذي استودعنیھ أن یجعلني في حل من ذكره لك ویقوم ھو بعلمھ وما سمع منھولكني أطالب ا

انصرفت وأرسلت إلى النمر وذكرت لھ ما یحق علیھ من حسن معاونتھ الأسد على الحق 

وإخراج نفسھ من الشھادة التي لا یكتمھا مثلھ مع ما یحق علیھ من نصر المظلومین وتثبیت حجة 

فلم . من كتم حجة میت أخطأ حجتھ یوم القیامة:  فإنھ قد قالت العلماء:الحق في الحیاة والممات

فلما شھد النمر بذلك . تزل بھ حتى قام فدخل على الأسد فشھد عنده بما سمع من إقرار دمنة

. فأخرجوه. إن عندي شھادة: أرسل الفھد المحبوس الذي سمع إقرار دمنة وحفظھ إلى الأسد فقال

ما منعكما أن تقوما بشھادتكما وقد علمتما : فقال لھما الأسد. ن إقرارهفشھد على دمنة بما سمع م

قد علمنا أن شھادة الواحد لا توجب : أمرنا واھتمامنا بالفحص عن أمر دمنة فقال كل واحد منھما

حكماً فكرھنا التعرض لغیر ما یمضي بھ الحكم حتى إذا شھد أحدنا قام الآخر بشھادتھ فقبل الأشد 

فمن نظر في ھذا فلیعلم أن من أراد منفعة . فقتل أشنع قتلة:  بدمنة أن یقتل في حبسھوأمر. قولھما

یاً في حكمك وعفافك وفضلك .نفسھ بضر غیره بالخلابة والمكر فإنھ سیجري على خلابتھ ومكره

فلما سمع القاضي ذلك من لفظ دمنة نھض فرفعھ إلى . وإنما البلاء كیف أنسیت ذلك في أمري

: فقالت حین تدبرت كلام دمنة للأسد. ھھ فنظر في الأسد ثم دعا أمھ فعرضھ علیھاالأسد على وج
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لقد صار اھتمامي بما أتخوف من احتیال دمنة لك بمكره ودھائھ حتى یقتلك أو یفسد علیك أمرك 

. بغیر ذنب. أعظم من اھتمامي بما سلف من ذنبھ إلیك في الغش والسعایة حتى قتلت صدیقك

أخبریني عن الذي أخبرك عن دمنة بما أخبرك فیكون حجة لي في : فقال لھا. ھفوقع قولھا في نفس

إني لأكره أن أفشي سر استكتمنیھ، فلا یھنئني سروري بقتل دمنة إذا تذكرت : فقالت. قتل دمنة

أني استظھرت علیھ بركوب ما نھت عنھ العلماء من كشف السر ولكني أطالب الذي استودعنیھ 

ثم انصرفت وأرسلت إلى النمر . كره لك ویقوم ھو بعلمھ وما سمع منھأن یجعلني في حل من ذ

وذكرت لھ ما یحق علیھ من حسن معاونتھ الأسد على الحق وإخراج نفسھ من الشھادة التي لا 

فإنھ قد : یكتمھا مثلھ مع ما یحق علیھ من نصر المظلومین وتثبیت حجة الحق في الحیاة والممات

فلم تزل بھ حتى قام فدخل على الأسد . میت أخطأ حجتھ یوم القیامةمن كتم حجة : قالت العلماء

فلما شھد النمر بذلك أرسل الفھد المحبوس الذي سمع إقرار . فشھد عنده بما سمع من إقرار دمنة

. فشھد على دمنة بما سمع من إقراره. فأخرجوه. إن عندي شھادة: دمنة وحفظھ إلى الأسد فقال

ما أن تقوما بشھادتكما وقد علمتما أمرنا واھتمامنا بالفحص عن أمر دمنة ما منعك: فقال لھما الأسد

قد علمنا أن شھادة الواحد لا توجب حكماً فكرھنا التعرض لغیر ما یمضي : فقال كل واحد منھما

: وأمر بدمنة أن یقتل في حبسھ. بھ الحكم حتى إذا شھد أحدنا قام الآخر بشھادتھ فقبل الأشد قولھما

فمن نظر في ھذا فلیعلم أن من أراد منفعة نفسھ بضر غیره بالخلابة والمكر فإنھ . قتلةفقتل أشنع 

 .سیجري على خلابتھ ومكره

  باب الحمامة المطوقة
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قد سمعت مثل المتحابین كیف قطع بینھما الكذب وإلى ماذا : قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف 
عن إخوان الصفاء كیف یبتدأ تواصلھم فحدثني، إن رأیت؛ . صار عاقبة أمره من بعد ذلك

إن العاقل لا یعدل بالإخوان شیئا فالإخوان ھم الأعوان : قال الفیلسوف? ویستمع بعضھم ببعض
ومن أمثال ذلك مثل الحمامة المطوقة . على الخیر كلھ، والمؤاسون عند ما ینوب من المكروه

زعموا أنھ كان بأرض : دباقال بی? وكیف كان ذلك: قال الملك. والجرذ والظبي والغراب
سكاوندجین، عند مدینة داھر، مكان كثیر الصید، ینتابھ الصیادون؛ وكان في ذلك المكان شجرة 

كثیرة الأغصان ملتفة الورق فیھا وكر غراب فبینما ھو ذات یوم ساقط في وكره إذ بصر بصیاد 
 الشجرة، فذعر منھ قبیح المنظر، سیئ الخلق، على عاتقھ شبكة، وفي یده عصاً مقبلاً نحو

فلأثبتن مكاني . إما حیني وإما حین غیري: لقد ساق ھذا الرجل إلى ھذا المكان: الغراب؛ وقال
ثم إن الصیاد نصب شبكتھ، ونثر علیھا الحب، وكمن قریبا منھا، فلم یلبث . حتى أنظر ماذا یصنع

معھا حمام كثیر؛ فعمیت إلا قلیلا، حتى مرت بھ حمامة یقال لھا المطوقة، وكانت سیدة الحمام و
ھي وصواحبھا عن الشرك، فوقعن على الحبِّ یلتقطنھ فعلقن في الشبكة كلھن؛ وأقبل الصیاد 

: قالت المطوقة. فجعلت كل حمامة تضطرب في حبائلھا وتلتمس الخلاص لنفسھا. فرحاً مسروراً
كن نتعاون جمیعاً فنقلع لا تخاذلنا في المعالجة ولا تكن نفس إحداكن أھم إلیھا م نفس صاحبتھا؛ ول

الشبكة فینجو بعضنا ببعض؛ فقلعن الشبكة جمیعھن بتعاونھن، وعلون في الجو؛ ولم یقطع الصیاد 
لأتبعھن وأنظرو ما یكون : فقال الغراب. رجاءه منھن وظن أنھن لا یجاوزن إلا قریباً ویقعن

یاد مجد في طلبكن، فإن ھذا الص: فقالت للحمام. فالتفتت المطوقة فرأت الصیاد یتبعھن. منھن
نحن أخذنا في الفضاء لم یخف علیھ أمرنا ولم یزل یتبعنا وإن نحن توجھنا إلى العمران خفي 

ففعلن . وبمكان كذا جرذٌ ھو لي أخ؛ فلو انتھینا إلیھ قطع عنا ھذا الشرك. علیھ أمرنا، وانصرف
ة المطوقة إلى الجرذ، فلما انتھت الحمام. وتبعھن الغراب. وأیس الصیاد منھن وانصرف. ذلك

أمرت الحمام أن یسقطن، فوقعن؛ وكان للجرذ مائة حجر للمخاوف فنادتھ المطوقة باسمھ، وكان 
فأقبل إلیھا الجرذ . أنا خلیلتك المطوقة: قالت? من أنت: اسمھ زیرك، فأجابھا الجرذ من حجره

 من الخیر والشر شيء إلا ألم تعلم أنھ لیس: قالت لھ? ما أوقعك في ھذه الورطة: یسعى، فقال لھا
ھو مقدرٌ على من تصیبھ المقادیر، وھي التي أوقعتني في ھذه الورطة؛ فقد لا یمتنع من القدر من 

ثم إن الجرذ أخذ . ھو أقوى مني وأعظم أمراً؛ وقد تنكسف الشمس والقمر إذا قضي ذلك علیھما
عقد سائر الحمام، وبع ذلك أقبل ابدأ بقطع : فقالت لھ المطوقة. في قرض العقد الذي فیھ المطوقة

على عقدي؛ وأعادت ذلك علیھ مراراً، وھو لا یلتفت إلى قولھا، فلما أكثرت علیھ القول وكررت، 
لقد كررت القول عليّ كأنك لیس لك في نفسك حاجة، ولا لك علیھا شفقة، ولا ترعین لھا : قال لھا
وتكسل عن قطع ما بقي؛ وعرفت أنك إني أخاف، إن أنت بدأت بقطع عقدي أن تمل : قالت. حقاً

: إن بدأت بھن قبلي، وكنت أنا الأخیرة لم ترضَ وإن أدركك الفتور أن أبقى في الشرك قال الجرذ
ثم إن الجرذ أخذ في قرض الشبكة حتى فرغ منھا، فانطلقت . ھذا مما یزید الرغبة والمودة فیك

 .المطوقة وحمامھا معھا
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 في مصادقتھ، فجاء وناداه باسمھ، فأخرج الجرذ رأسھ، فلما رأى الغراب صنع الجرذ، رغب
لیس بیني وبینك تواصل، وإنما العاقل : قال الجرذ. إني أرید مصادقتك: قال? ما حاجتك: فقال لھ

ینبغي لھ أن یلتمس ما یجد إلیھ سبیلاً، ویترك التماس ما لیس إلیھ سبیلٌ، فإنما أنت الآكل، وأنا 
لي إیاك، وإن كنت لي طعاماً، مما لا یغني عني شیئاً؛ وإن مودتك إن أك: قال الغراب. طعام لك

فإنھ قد ظھر لي منك . آنس لي مما ذكرت ولست بحقیق، إذا جئت أطلب مودتك، أن تردني خائباً
فإن العاقل لا یخفي فضلھ، وإن : من حسن الخلق ما رغبني فیك، وإن لم تكن تلتمس إظھار ذلك

إن أشد . قال الجرذ. ثم لا یمنعھ ذلك من النشر الطیب والأرج الفائحھو أخفاه؛ كالمسك الذي یكتم 
فإنھ ربما قتل . منھا ما ھو متكافئ كعداوة الفیل والأسد: وھي عداوتان: العداوة عداوة الجوھر

الأسد الفیل أو الفیل الأسد، ومنھا ما قوَّتھ من أحد الجانبین على الآخر كعداوة ما بیني وبین 
فإن الماء لو : فإن العداوة التي بیننا لیست تضرك، وإنما ضررھا عائد عليَّ: بینكالسنور وبیني و

أطیل إسخانھ لم یمنعھ ذلك من إطفائھ النار إذا صب علیھا، وإنما مصاحب العدوّ ومصالحھ 
  .كصاحب الحیة یحملھا في كمھ، والعاقل لا یستأنس إلى العدو الأریب

خلیق أن تأخذ بفضل خلیقتك، وتعرف صدق مقالتي ولا قد فھمت ما تقول، وأنت : قال الغراب
فإن العقلاء الكرام لا یبتغون على : لیس إلى التواصل بیننا سبیل: تصعب عليّ الأمر بقولك

ومثل ذلك مثل الكوز من . معروف جزاء، والمودة بین الصالحین سریع اتصالھا بطيءٌ انقطاعھا
الإصلاح، إن أصابھ ثلم أو كسر، والمودة بین بطيء الانكسار، سریع الإعادة، ھیّن : الذھب

ومثل ذلك مثل الكوز من الفخار سریع الانكسار ینكسر . الأشرار سریعٌ انقطاعھا، بطيء اتصالھا
. والكریم یودّ الكریم واللئیم لا یودّ أحداً إلا عن رغبة أو رھبة. من أدنى عیب ولا وصل لھ أبداً
قال . كریم وأنا ملازم لبابك غیر ذائق طعاماً حتى تؤاخینيلأنك : وأنا إلى ودّك ومعروفك محتاج

فإني لم أردد أحداً عن حاجة قطُّ، وإنما بدأت بما بدأتك بھ إرادة التوثق : قد قبلت إخاءك: الجرذ
ثم خرج من حجره، فوقف . إني وجدت الجرذ سریع الانخداع: لنفسي فإن أنت غدرت بي لم تقل

فھل في نفسك بعد ذلك ? ا یمنعك من الخروج إليّ، والاستئناس بيم: فقال لھ الغراب. عند الباب
إن أھل الدنیا یتعاطون فیما بینھم أمرین ویتواصلون علیھما وھما ذات : قال الجرذ? مني ریبة

فالمتباذلون ذات النفس ھم الأصفیاء، وأما المتباذلون ذات الید فھم المتعاونون . النفس، وذات الید
ومن كان یصنع المعروف لبعض منافع الدنیا فإنما مثلھ فیما . الانتفاع ببعضالذین یلتمس بعضھم 

. یبذل ویعطى كمثل الصیاد وإلقائھ الحب للطیر، لا یرید بذلك نفع الطیر وإنما یرید نفع نفسھ
وإني وثقت منك بذات نفسك، ومنحتك من نفسي . فتعاطى ذات النفس أفضل من تعاطي ذات الید

ني من الخروج إلیك سوء ظنٍّ بك، ولكن قد عرفت أن لك أصحاباً جوھرھم ولیس یمنع. مثل ذلك
 .كجوھرك، ولیس رأیھم فيَّ رأیك

إن من علامة الصدیق أن یكون لصدیق صدیقھ صدیقاً، ولعدو صدیقھ عدواً؛ ولیس : قال الغراب
. لي بصاحب ولا صدیق من لا یكون لك محباً؛ وإنھ یھون عن قطیعة من كان كذلك من جوھري

ثم إن الجرذ خرج إلى الغراب فتصافحا وتصافیا، وأنس كل واحد منھما بصاحبھ؛ حتى إذا 
إن جحرك قریب من طریق الناس، وأخاف أن یرمیك بعض : مضت لھما أیام قال الغراب للجرذ
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الصبیان بحجرٍ؛ ولي مكان في عزلة، ولي فیھ صدیقٌ من السلاحف وھو مخصب من السمك 
إن لي : قال الجرذ. نأكل فأرید أن أنطلق بك إلى ھناك لنعیش آمنینونحن واجدون ھناك ما 

فأخذ الغراب بذنب الجرذ . أخبار وقصصاً سأقصھا علیك إذا انتھینا حیث ترید فافعل ما تشاء
فلما دنى من العین التي فیھا السلحفاة بصرت السلحفاة بغراب . وطار بھ حتى بلغ بھ حیث أراد
فأخبرھا ? علم أنھ صاحبھا، فناداه فخرجت إلیھ وسألتھ من أین أقبلتومعھ جرذ فذعرت منھ ولم ت

فلما سمعت السلحفاة شأن . بقصتھ حین تبع الحمام وما كان من أمره وأمر الجرذ حتى انتھى إلیھا
قال الغراب ? ما ساقك إلى ھذه الأرض: الجرذ عجبت من عقلھ ووفاءه ورحبت بھ وقالت لھ

لتي زعمت أنك تحدثني بھا فأخبرني بھا مع جواب ما سألت اقصص عليّ الأخبار ا: للجرذ
كان منزلي أول أمري بمدینة ماروت في بیت : فإنھا عندك بمنزلتي، فبدأ الجرذ وقال: السلحفاة

رجل ناسك وكان خالیاً من الأھل والعیال، وكان یؤتى في كل یوم بسلة من الطعام فیأكل منھا 
اسك، حتى یخرج وأثب إلى السلة، فلا أدع فیھا طعاماً إلا حاجتھ ویعلق الباقي، وكنت أرصد الن

فجھد الناسك مراراً أن یعلق السلة مكاناً لا أنالھ فلم یقدر على . أكلتھ، وأرمي بھ إلى الجرذان
من أي : ذلك، حتى نزل بھ ذات لیلة ضیف فأكلا جمیعاً، ثم أخذا في الحدیث فقال الناسك للضیف

وكان الرجل قد جاب الآفاق ورأى عجائب فأنشأ یحدث الناسك ? وأین ترید الآن? أرض أقبلت
عمّا وطئ من البلاد، ورأى من العجائب، وجعل الناسك خلال ذلك یصفق بیدیھ لینفّرني عن 

فاعتذر ? فما حملك على أن سألتني! أنا أحدثك وأنت تھزأ بحدیثي: السلة، فغضب الضیف وقال
نفّر جرذاً قد تحیرت في أمره، ولست أضع في البیت شیئاً إنما أصفق بیدي لأ: إلیھ الناسك، وقال

. فما أستطیع لھ حیلة: فقال الناسك? جرذٌ واحد یفعل ذلك أم جرذان كثیرة: إلا أكلھ، فقال الضیف
! لأمر ما باعت ھذه المرأة سمسماً مقشوراً بغیر مقشور: لقد ذكرتني قول الذي قال: قال الضیف
  ? وكیف كان ذلك: قال الناسك
وانقلب الرجل على فراشھ، . نزلت مرة على رجل بمكان كذا، فتعشینا، ثم فرش لي: قال الضیف

إني أرید أن أدعو غداً رھطا لیأكلوا عندنا، فاصنعي لھم : فسمعتھ یقول في آخر اللیل لامرأتھ
وأنت ? كیف تدعو الناس إلى طعامك، ولیس في بیتك فضل عن عیالك: فقالت المرأة. طعاماً
فإن الجمع : لا تندمي على شيءٍ أطعمناه وأنفقناه: قال الرجل. لا تبقي شیئاً ولا تدخرهرجل 

زعموا أنھ : قال الرجل? قالت المرأة وكیف كان ذلك. والادخار ربما كانت عاقبتھ كعاقبة الذئب
خرج ذات یوم رجل قانصٌ، ومعھ قوصھ ونشابھ فلم یجاوز غیر بعید، حتى رمى ظبیاً، فحملھ 

الباً منزلھ، فاعترضھ خنزیر بريٌّ فرماه بنشابةٍ نفذت فیھ، فأدركھ الخنزیر وضربھ ورجع ط
ھذا الرجل والظبي : بأنیابھ ضربة أطارت من یده القوس، ووقعا میتین، فأتى علیھم ذئب فقال

والخنزیر یكفیني أكلھم مدةً، ولكن أبدأ بھذا الوتر فآكلھ، فیكون قوت یومي، فعالج الوتر حتى 
وإنما ضربت لك ھذا المثل لتعلمي أن . لما انقطع طارت سیة القوس فضربت حلقھ فماتقطعھ ف

وعندنا من الأرز والسمسم ما یكفي ستة ! نعم ما قلت: فقالت المرأة. الجمع والادخار وخیم العاقبة
وأخذت المرأة حین أصبحت . نفر أو سبعة، فأنا غادیةٌ على اصطناع الطعام، فادع من أحببت

اطرد عنھ الطیر والكلاب : فقشرتھ، وبسطتھ في الشمس لیجفِّ، وقالت لغلام لھمسمسماً 
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وتفرغت المرأة لصنعھا؛ وتغافل الغلام عن السمسم؛ فجاء كلبٌ، فعاث فیھ؛ فاستقذرتھ المرأة، 
: وكرھت أن تصنع منھ طعاماً ما؛ فذھبت بھ إلى السوق، فأخذت بھ مقایضة سمسماً غیر مقشور

لأمرٍ ما باعت ھذه المرأة سمسماً مقشوراً بغیر : نا واقفٌ في السوق؛ فقال رجلٌمثلاً بمثلٍ، وأ
. وكذلك قولي في ھذا الجرذ الذي ذكرت أنھ على غیر علةٍ ما یقدر على ما شكوت منھ. مقشورٍ

فاستعار الناسك من بعض جیرانھ . فالتمس لي فأساً لعلي أحتقره جحره فأطلع على بعض شأنھ
 الضیف، وأنا حینئذٍ في غیر جحري أسمع كلامھما، وفي جحري كیس فیھ مائة فأساً، فأتى بھا

ما كان : دینار، لا أدري من وضعھا، فاحتفر الضیف حتى انتھى إلى الدنانیر فأخذھا وقال الناسك
فإن المال جعل لھ قوة وزیادة في : ھذا الجرذ یقوى على الوثوب حیث كان یثب إلا بھذه الدنانیر

فلما كان من الغد اجتمع . وسترى بعد ھذا أنھ لا یقدر على الوثوب حیث كان یثب. نالرأي والتمك
قد أصابنا الجوع، وأنت رجائنا فانطلقت ومعي الجرذان إلى : الجرذان التي كانت معي فقالت

فلم أقدر علیھ فاستبان للجرذان نقص : المكان الذي كنت أثب منھ إلى السلة فحاولت ذلك مراراً
فإنا نرى لھ حالاً لا نحسبھ إلا قد : انصرفن عنھ، ولا تطمعن فیما عنده: ھن یقلنحالي فسمعت

فتركني، ولحقن بأعدائي وجفونني، وأخذن في غیبتي عند من یعادیني . احتاج معھا إلى من یعولھ
ما الإخوان ولا الأعوان ولا الأصدقاء إلا بالمال ووجدت من لا مال : فقلت في نفسي. ویحسدني

لا یمر : كالماء الذي یبقى في الأودیة من مطر الشتاء: أراد أمراً قعد بھ العدم عمّا یریدهلھ، إذا 
ووجدت من لا إخوان لھ لا أھل لھ، ومن لا ولد لھ . إلى نھر ولا یجري إلى مكان، فتشربھ أرضھ

قاربھ لأن الرجل إذا افتقر قطعھ أ: ومن لا مال لھ لا عقل لھ، ولا دنیا ولا آخرة لھ: لا ذكر لھ
فإن الشجرة النابتة في السباخ، المأكولة من كل جانب، كحال الفقیر المحتاج إلى ما في : وإخوانھ

 .أیدي الناس
ووجدت الرجل إذا . ووجدت الفقر رأس كل بلاء، وجالباً إلى صاحبھ كل مقت، ومعدن النمیمة

 فإن أذنب غیره كان ھو :افتقر اتھمھ من كان لھ مؤتمناً، وأساء بھ الظن من كان یظن فیھ حسناً
أھوج، : ولیس من خلة ھي للغني مدح إلا وھي للفقیر ذمٌ، فإن كان شجاعاً قیل. للتھمة موضعاً

فالموت . وإن كان جواداً سمّي مبذراً، وإن كان حلیماً سمي ضعیفاً، وإن كان وقورا سمي بلیداً
فإن الكریم لو : الأشحاء واللئامأھون من الحاجة التي تحوج صاحبھا إلى المسألة، ولا سیما مسألة 

كلف أن یدخل یده في فم الأفعى، فیخرج منھ سماً فیبتلعھ كان ذلك أھون علیھ وأحب إلیھ من 
وقد كنت رأیت الضیف حین أخذ الدنانیر فقاسمھا الناس، فجعل الناسك نصیبھ . مسألة البخیل اللّئم

ا شیئاً فأرده إلى جحري، ورجوت في خریطة عند رأسھ ولما جنّ اللیل، فطمعت أن أصیب منھ
فانطلقت إلى الناسك وھو نائم، حتى . أن یزید ذلك في قوتي، ویراجعني بسببھ بعض أصدقائي

انتھیت عند رأسھ، ووجدت الضیف یقظان، وبیده قضیب، فضربني على رأسي ضربة موجعة، 
كطمعي فلما سكن عني الألم، ھیجني الحرص والشره، فخرجت طمعاً . فسعیت إلى جحري

الأول، وإذا الضیف یرصدني، فضربني ضربة أسالت مني الدم، فتقلبت ظھراً لبطن إلى جحري، 
ثم تذكرت فوجدت . فخررت مغشیاً عليّ، فأصابني من الوجع ما بغض إلى المال رعدة وھیبة

البلاء في الدنیا إنما یسوقھ الحرص والشره، ولا یزال صاحب الدنیا في بلیة وتعب ونصب، 
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تجشم الأسفار البعیدة في طلب الدنیا أھون عليّ من بسط الید إلى السَّخىِّ بالمال، ولم أر ووجدت 
كالرضا شیئاً، فصار أمري إلى أن رضیت وقنعت، وانتقلت من بیت الناسك إلى البریة، وكان 

ثم ذكر لي الغراب ما بینك وبینھ من المودة، . لي صدیق من الحمام، فسیقت إلي بصداقتھ صداقة
خبرني أنھ یرید إتیانك، فأحببت أن آتیك معھ، فكرھت الوحدة، فإنھ لا شيء من سرور الدنیا وأ

فعلمت أنھ لا ینبغي للعاقل أن : وجربت. یعدل صحبة الإخوان، ولا غم فیھا یعدل البعد عنھم
وھو الیسیر من المطعم والمشرب، : یلتمس من الدنیا غیر الكفاف الذي یدفع بھ الأذى عن نفسھ

 . اشتمل على صحة البدن ورفاھة البالإذا
ولو أن رجلاً وھبت لھ الدنیا بما فیھان لم یك ینتفع من ذلك إلا بالقلیل الذي یدفع بھ عن نفسھ 

فلما . فأقبلت مع الغراب إلیك على ھذا الرأي، وأنا لك أخ، فلتكن منزلتي عندك كذلك: الحاجة
قد سمعت كلامك، وما أحسن ما : قٍ عذبٍ، وقالتفرغ الجرذ من كلامھ أجابتھ السلحفاة بكلامٍ رقی

واعلم أن حسن الكلام لا یتم إلا بحسن . إلا أني رأیتك تذكر بقایا أمورٍ ھي في نفسك! تحدثت بھ
العمل، وأن المریض الذي قد علم دواء مرضھ إن یتداو بھ، لم یغن بھ شیئاً، ولم یجد لدائھ راحة 

: فإن الرجل ذا المروءة قد یكرم على غیر مال: لة المالفاستعمل رأیك، ولا تحزن لق. ولا خفةً
: كالأسد الذي یھاب، وإن كان رابضاً، والغني الذي لا مروءة لھ یھان وإن كان كثیر المال

: فإن العاقل لا غربة لھ: فلا تكبرنّ علیك غربتك. كالكلب لا یحفل بھ، وإن طوق وخلخل بالذھب
فإنك إذا فعلت ذلك جاءك الخیر : فلتحسن تعاھدك لنفسك. كالأسد الذي لا ینقلب إلا ومعھ قوتھ

وإنما جُعلَ الفضل للحازم البصیر بالأمور، وأما الكسلان . یطلبك كما یطلب الماء انحداره
ظل الغمامة في : وقد قیل في أشیاء لیس لھا ثباتٌ ولا بقاء. المتردد فإن الفضل لا یصحبھ

فالعاقل لا یحزن لقلتھ، وإنما : أساس، والمال الكثیرالصیف، وخلة الأشرار، والبناء على غیر 
مال العاقل عقلھ، وما قدّم من صالح، فھو واثق بأنھ لا یسلب ما عمل ولا یوآخذ بشيءٍ لم یعملھ، 

وأنت عن . فإن الموت لا یأتي إلا بغتةً، لیس لھ وقت معین: وھو خلیق ألا یغفل عن أمر أخرتھ
لأنك أخونا وما : ولكن رأیت أن أقضي مالك من حق قبلنا. موعظتي غني بما عندك من العلم

فلما سمع الغراب كلام السلحفاة للجرذ وردھا علیھ وملاطفتھا إیاه . عندنا من النصح مبذول لك
. لقد سررتني وأنعمت عليّ، وأنت جدیرة أن تسرّي نفسك بمثل ما سررتني بھ: فرح بذلك وقال

 لا یزال عنده منھم جماعة یسرھم ویسرونھ، ویكون من وإن أولى أھل الدنیا بشدّة السرور من
كالفیل إذا وحل لا : فإن الكریم إذا عثر لا یأخذ بیده إلا الكرام: وراء أمورھم وحاجاتھم بالمرصاد

فبینما الغراب في كلامھ، إذ أقبل نحوھم ظبي یسعى، فذعرت منھ السلحفاة، . تخرجھ إلا الفیلة
 .لى جحره، وطار الغراب فوقع على شجرةفغاصت في الماء، وخرج الجرذ إ

فنظر فلم یر شیئاً؛ فنادى الجرذ ? ثم إن الغراب حلّق في السماء لینظر ھل للظبي طالب
اشرب إن كان بك عطش، : والسلحفاة، وخرجا، فقالت السلحفاة للظبي، حین رأتھ ینظر إلى الماء

? من أین أقبلت:  وحیّتھ وقالت لھفدنا الظبي فرحبت بھ السلحفاة. فإنھ لا خوف علیك: ولا تخف
كنت أسنح بھذه الصحارى فلم تزل الأساورة تطردني من مكان إلى مكان حتى رأیت الیوم : قال
فإنا لم نرى ھاھنا قانصاً قط، ونحن نبذل لك ودّنا : لا تخف: فخفت أن یكون قانصاً قالت. شبحاً
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 فأقام الظبي معھم وكان لھم عریش .ومكاننا والماء والمرعى كثیران عندنا فارغب في صحبتنا
فبینما الغراب والجرذ والسلحفاة ذات یوم في . یجتمعون فیھ ویتذاكرون الأحادیث والأخبار
فلما أبطأ أشفقوا أن یكون قد أصابھ عنتٌ، فقال . العریش غاب الظبي فتوقعوه ساعة فلم یأت

فإذا :  الغراب في السماء فنظرفحلق? انظر ھل ترى مما یلینا شیئاً: الجرذ والسلحفاة للغراب
ھذا : الظبي في الحبائل مقتنصاً فانقض مسرعاً فأخبرھما بذلك فقالت السلحفاة والغراب للجرذ

كیف وقعت : أمر لا یرجى فیھ غیرك، فأغث أخاك، فسعى الجرذ مسرعاً، فأتى الظبي، فقال لھ
المقادیر شیئاً، فبینما ھما في ھل یغني الكیس مع : قال الظبي? في ھذه الورطة وأنت من الأكیاس

فإن القانص لو انتھى إلینا : ما أصبت بمجیئك إلینا. الحدیث إذ وافتھما السلحفاة فقال لھا الظبي
لا سعى : وقد قطع الجرذ الحبائل استبقھ عدواً، وللجرذ أحجارٌ كثیرة، والغراب یطیر وأنت ثقیلة

ع فراق الأحبة وإذا فارق الألیف ألیفھ فقد لا عیش م: فقالت. لك ولا حركة وأخاف علیك القانص
سلب فؤاده، وحرم سروره، وغشى بصره، فلم ینتھي كلامھما حتى وافى القانص، ووافق ذلك 

فراغ الجرذ من قطع الشرك، فنجا الظبي بنفسھ، وطار الغراب محلقاً ودخل الجرذ بعض 
ة، فنظر یمیناً وشمالاً فلم یجد الأحجار ولم یبق غیر السلحفاة، ودنا الصیاد فوجد حبالتھ مقطّع

غیر السلحفاة تدب، فأخذھا وربطھا، فلم یلبث الغراب والجرذ والظبي أن اجتمعوا فنظروا 
ما أرانا نجاوز عقبة من البلاء إلا صرنا في : القانص قد ربط السلحفاة فاشتد حزنھم، وقال الجرذ

ي إقبالھ ما لم یعثر، فإذا عثر لجَّ بھ لا یزال الإنسان مستمراً ف: ولقد صدق الذي قال. أشد منھا
وحذري على السلحفاة خیر الأصدقاء التي خلتھا لیست . العثار وإن مشى في جدد الأرض

للمجازاة ولا لالتماس مكافأة، ولكنھا خلة الكرم والشرف، خلة ھي أفضل من خلة الوالد لولده، 
لاء الذي لا یزال في تصرف وتقلب، ولا ویحٌ لھذا الجسد الموكل بھ الب. خلة لا یزیلھا إلا الموت

كما لا یدوم للطالع من النجوم طلوع، ولا للآفل منھا أفولٌ، : یدوم لھ شيء، ولا یلبث معھ أمر
لكن لا یزال للطالع منھا آفلاً، والآفل طالعاً، وكما تكون آلام الكلوم وانتقاض الجراحات، كذلك 

 .من قرحت كلومھ بفقد إخوانھ بعد اجتماعھ بھم
إنّ حذرنا وحذرك وكلامك، وإن كان بلیغاً، كلٌ منھا لا یغني عن : فقال الظبي والغراب للجرذ

إنما یختر الناس عند البلاء، وذو الأمانة عند الأخذ والعطاء، : السلحفاة شیئاً، وإنھ كما یقال

حیلة أن أرى من ال: قال الجرذ. والأھل والولد عند الفاقة، كذلك یختبر الإخوان عند النوائب

كأنك جریح، ویقع الغراب علیك كأنھ یأكل منك، : تذھب أیھا الظبي فتقع بمنظر من القانص

وأسعى أنا فأكون قریباً من القانص، مراقباً لھ، فعلّھ أن یرمي ما معھ من الآلة، ویضع السلحفاة، 

ع طمعھ منك، بحیث لا ینقط: فإذا دنا منك ففر عنھ رویداً. ویقصدك طامعاً فیك، راجیاً تحصیلك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


فإني أرجو ألا : ومكنھ من أخذك مرة بعد مرة، حتى یبعد عنا، وانْحُ منھ ھذا النحو ما استطعت

ففعل الغراب والظبي ما أمرھما بھ . ینصرف إلا وقد قطعت الحبائل عن السلحفاة، وأنجو بھا

 مقبلٌ على الجرذ، وتبعھما القانص، فاستجره الظبي، حتى أبعده عن الجرذ والسلحفاة، والجرذ

. قطع الحبائل، حتى قطعھا، ونجا بالسلحفاة، وعاد القانص مجھوداً لاغباُ فوجد حبالتھ مقطعة

ففكر في أمره مع الظبي المتظالع، فظن أنھ خولط في عقلھ وفكر في أمر الظبي والغراب الذي 

 مولیاً فرجع. ھذه أرض جنٍّ أو سحرة: كأنھ یأكل منھ وقرض حبالتھ فاستوحش من الأرض وقال

واجتمع الغراب والظبي والجرذ والسلحفاة إلى عریشھم سالمین . لا یلتكس شیئاً ولا یلتفت إلیھ

فإذا كان ھذا الخلق مع صغره وضعفھ قد قدر على التخلص م . آمنیین كأحسن ما كانوا علیھ

ضھم مرابط الھلكة مرة بعد أخرى بمودتھ وخلوصھا وثبات قلبھ علیھا واستمتاعھ مع أصحابھ بع

وألھم الخیر ولا شر ومنح التمیز والمعرفة، أولى . ببعض فالإنسان الذي قد أعطي العقل والفھم

 .فھذا مثل إخوان الصفاء وأتلافھم في الصحبة. وأحرى بالتواصل والتعاضد

  باب البوم والغربان

ثل قد سمعت مثل إخوان الصفاء وتعاونھم، فاضرب لي م: قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف
من اغتر بالعدو الذي : العدوّ الذي لا ینبغي أن یغتر بھ، وإن أظھر تضرعاً وملقاً، قال الفیلسوف

  ? قال الملك وكیف كان ذلك. لم یزل عدواً، أصابھ ما أصاب البوم من الغربان
زعموا أنھ كان في جبل في الجبال شجرة من شجر الدوح، فیھا وكر ألف غراب، : قال بیدبا

فخرج .  من أنفسھن، وكان عند ھذه الشجرة كھف فیھ ألف بوم، وعلیھن والٍ منھنوعلیھن والٍ
ملك البوم لبعض غدواتھ وروحاتھ، وفي نفسھ العداوة لملك الغربان، وفي نفس الغربان وملكھا 
مثل ذلك للبوم، فأغار ملك البوم في أصحابھ على الغربان في أوكارھا، فقتل وسبى منھا خلقاً 

قد علمت ما لقینا : ت الغارة لیلاً، فلما أصبحت الغربان اجتمعت إلى ملكھا فقلن لھكثیراُ، وكان
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اللیلة من ملك البوم، وما منّا لإلا أصبح قتیلاً أو جریحاً أو مكسور الجناح أو منتوف الریش أو 
 مقطوف الذنب وأشد مما أصابنا ضراً علینا جراءتھن علینا، وعلمھن بمكاننا، وھنّ عائدات إلینا

فإنما نحن لك، ولك الرأي، أیھا الملك، فانظر لنا ولنفسك، : لعلمھنّ بمكاننا: غیر منقطعات عنّا
وكان في الغربان خمسة معترف لھن بحسن الرأي، یسند إلیھنّ في الأمور، ویلقى علیھن أزمة 

 فقال .وكان الملك كثیراً ما یشاورھن في الأمور، ویأخذ آراءھن في الحوادث والنوازل. الأحوال
رأي قد سبقتنا إلیھ العلماء، وذلك أنھم : قال? ما رأیك في ھذا الأمر: الملك للأول من الخمسة

رأي ما : قال? ما رأیك في ھذا الأمر: قال الملك للثاني. لیس للعدو الحنق إلا الھرب منھ: قالوا
نخلیھا لعدونا من لا أرى لكما ذلك رأیاً، أن نرحل عن أوطاننا و: قال الملك. رأى ھذا من الھرب

أول نكبة أصابتنا منھ ولا ینبغي لنا ذلك ولكن نجمع أمرنا ونستعد لعدونا ونذكي نار الحرب فیما 
بیننا وبین عدونا ونحترس من الغرة إذا أقبل إلینا فنلقاه مستعدین ونقاتلھ قتالاً غیر مراجعین فیھ، 

بالأناة مرة : ا وندافع عدونّاولا مقصرین عنھ وتلقى أطرافنا أطراف العدو ونتحرز بحصونن
ما رأیك : ثم قال الملك للثالث. وبالجلاد أخرى حیث نصیب فرصتنا وبغیتنا، وقد ثنینا عدونا عنّا

ولكن نبث العیون ونبعث الجواسیس ونرسل الطلائع بیننا وبین . ما أرى ما قالا رأیاً: قال? أنت
فإن رأینا أمره أمر طامع في مال، لم ? دیةعدونا فنعلم أیرید صلحنا أم یرید حربنا أم یرید الف

فغن من : نكره الصلح على خراجٍ نؤدیھ إلیھ كل سنة، ندفع بھ عن أنفسنا ونطمئن في أوطاننا
أراء الملوك إذا أشتدت شوكة عدوھم، فخافوه على أنفسھم وبلادھم، أن یجعلوا الأموال جنة البلاد 

قال لا أراه رأیاً بل أن نفارق ?  في ھذا الصلحفما رأیك: قال الملك للرابع. والملك والرعیة
أوطاننا ونصبر على الغربة وشدة المعیشة خیرٌ من أن نضیع أحسابنا ونخضع للعدو الذي نحن 

: ویقال في الأمثال. أشرف منھ مع أن البوم لو عرضنا ذلك علیھن لما رضین منّا إلا بالشَّطط
 .لتنال حاجتك: قارب عدوك بعض المقاربة

ومثل ذلك مثل الخشبة . فیتجرىء علیك ویضعف جندك وتذلَّ نفسك: قاربھ كل المقاربةولا ت
. إذا أملتھا قلیلاً زاد ظلھا، وإذا جاوزت بھا الحد في إمالتھا نقص الظلُّ: المنصوبة في الشمس

ما : قال الملك للخامس. ولیس عدونا راضیاً منّا بالدون في المقاربة، فالرأي لنا ولك المحاربة
أما القتال فلا سبیل للمرء : قال? القتال أم الصلح أم الجلاء عن الوطن: وماذا ترى? قول أنتت

إنھ من لا یعرف نفسھ وعدوه وقاتل من لا یقوى علیھ، حمل : إلى قتال من لا یقوى علیھ وقد یقال
فإن من استصغر عدوه اغتر بھ ومن اغتر : نفسھ على حتفھا مع أن العاقل لا یستصغر عدواً

وأنا للبوم شدید الھیبة وإن أضربن عن قتالنا وقد كنت أھابھا قبل ذلك، فإن . بعدوه لم یسلم منھ
الحازم لا یأمن عدوه على كل حال فإن كان بعیداً لم یأمن سطوتھ، وإن كان مكثباً لم یأمن من 

: النفقة فیھوأحزم الأقوام وأكسیھم من كره القتال لجل . وثبتھ، وإن كان وحیداً لم یأمن من مكره
. فإن ما دون القتال النفقة فیھ من الأموال والقول والعمل، والقتال النفقة فیھ من الأنفس والأبدان

فإذا . فإن من قاتل من لا یقوى علیھ فقد غرر بنفسھ: فلا یكونن القتال للبوم من رأیك، أیھا الملك
الناس، بعیداً من أن یقدر علیھ، كان الملك محصناً للأسرار، متخیراً للوزراء، مھیباً في أعین 

وقد استشرتني في أمر . وأنت، أیھا الملك، كذلك. كان خلیقاً ألا یسلب صحیح ما أوتى من الخیر
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منھا ما یدخل فیھ الرھط، : جوابك منّي عنھ، في بعضھ علانیة، وفي بعضھ سرٌ وللأسرار منازل
ولست أرى لھذا السر على قدر منزلتھ . ومنھا ما یستعان فیھ بالقوم، ومنھا ما یدخل فیھ الرجلان

فنھض الملك من ساعتھ، وخلا بھ، فاستشاره، فكان أول ما . أن یشارك فیھ إلا أربع آذانٍ ولسانان
كلمة تكلم بھا : نعم: قال? ھل یعلم ابتداء عداوة ما بیننا وبین البوم: سألھ عنھ الملك أنھ قال

زعموا أن جماعة من الكراكي لم یكن لھا : قال الغراب? وكیف كان ذلك: قال الملك. غراب
ملك، فأجمعت أمرھا على أن یملكن علیھن ملك البوم فبینما ھي في مجمعھا إذ وقع لھا غراب، 

لو : فاستشرنھ، فقال. لاستشرناه؛ فلم یلبثن دون أن جاءھن الغراب. لو جاءنا ھذا الغراب: فقالت
 والنعام والحمار من العالم لما اضطررتن إلى أن أن الطیر بادت من الأقالیم، وفقد الطاوس والبط

تملّكن علیكنّ البوم التي ھي أقبح الطیر منظراً، وأسوؤھا خلقاً، وأقلھا عقلاً، وأشدھا غضباً 
وأبعدھا من كل رحمة، مع عماھا وما بھا من العشا بالنھار، وأشد من ذلك وأقبح أمورھا سفھھا 

ا وتكن أنتن تدبرن الأمور دونھا برأیكن وعقولكن، كما وسوء أخلاقھا، إلا أن ترین أن تملكنھ
 ?وكیف كان ذلك: فعلت الأرنب التي زعمت أن القمر ملكھا، ثم عملت برأیھا، قال الطیر

زعموا أن أرضاً من أراضي الفیلة تتابعت علیھا السنون، وأجدبت، وقل ماؤھا، : قال الغراب
فشكون ذلك إلى :  الفیلة عطش شدیدوغارت عیونھا، وذوى نبتھا، ویبس شجرھا، فأصاب

فرجع إلیھ بعض الرسل، . ملكھن، فأرسل الملك رسولھ ورواده في طلب الماء، في كل ناحیة
فتوجھ ملك الفیلة بأصحابھ . فأخبره إني قد وجدت بمكان كذا عیناً یقال لھا عین القمر، كثیرة الماء

أرض للأرانب، فوطئن الأرانب في وكانت العین في . إلى تلك العین لیشرب منھا ھو وفیلتھ
قد علمت ما أصابنا من : أجحارھن، فأھلكن منھن كثیراً، فاجتمعت الأرانب إلى ملكھا فقلن لھ

وكان . فتقدمت أرنبٌ من الأرانب یقال لھا فیروز. لیحضرن منكن كل ذي رأي رأیھ: الفیلة فقال
یبعثني إلى الفیلة ویرسل معي أمیناً، إن رأى الملك أن : الملك یعرفھا بحسن الرأي والأدب، فقالت

أنت أمینة، ونرضى بقولك، فانطلقي : لیرى ویسمع ما أقول، ویرفعھ إلى الملك، فقال لھا الملك
واعلمي أن الرسول برأیھ وعقلھ، ولینھ وفضلھ، یخبر عن . إلى الفیلة، وبلغي عني ما تریدین

ن الرسول ھو الذي یلین الصدور إذا رفق، فإ: فعلیك باللین والرفق والحلم والتأني. عقل المرسل
ثم إن الأرنب انطلقت في لیلة قمراء، حتى انتھت إلى الفیلة، وكرھت . ویخشن الصدور إذا خرق

ثم أشرفت على الجبل . مخافة أن یطأنھا بأرجلھن، فیقتلنھا، وإن كنّ غیر متعمدات: أن تدنو منھن
لیك، والرسول غیر ملوم فیما یبلغ، وإن أغلظ في إن القمر أرسلني إ: ونادت ملك الفیلة وقالت لھ

إن من عرف فضل قوتھ على الضعفاء، : یقول لك: قالت? فما الرسالة: قال ملك الفیلة. القول
وأنت قد عرفت . فاغتر بذلك في شأن الأقویاء، قیاساً لھم على الضعفاء، كانت قوتھ وبالاً علیھ

ى العین التي تسمى باسمي، فشربت منھا، فضل قوتك على الدواب، فغرّك ذلك، فعمدت إل
وإنك إن فعلت أُغشِّ بصرك، وأتلف . فأنذرك ألا تعود إلى مثل ذلك: فأرسلني إلیك. وكدّرتھا
فعجب ملك . فإني موافیك بھا: وإن كنت في شكٍّ من رسالتي، فھلم إلى العین من ساعتك. نفسك

فلما نظر إلیھا، رأى ضوء القمر . رسولالفیلة من قول الأرنب، فانطلق إلى العین مع فیروز ال
فأدخل . خذ بخرطومك من الماء فاغسل بھ وجھك، واسجد للقمر: فقالت لھ فیروز الرسول. فیھا
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أتراه ? ما شأن القمر ارتعد: فقال. الفیل خرطومھ في الماء، فتحرك فخیل للفیل أن القمر ارتعد
فسجد الفیل للقمر مرة أخرى، . نعم: قالت فیروز الأرنب? غضب من إدخالي الخرطوم في الماء

ومع ما : قال الغراب. وتاب إلیھ مما صنع، وشرط ألا یعود إلى مثل ذلك ھو ولا أحد من فیلتھ
ذكرت من أمر البوم إن فیھا الخبَّ والمكر والخدیعة، وشر الملوك الخادع، ومن ابتلى بسلان 

وكیف : قالت الكراكي. إلى السنورمخادع، وخدمھ، أصاب ما أصاب الأرنب والفرد حین احتكما 
كان لي جاراً من االصفاردة في أصل شجرة قریبة من وكرى وكان یكثر : قال الغراب? كان ذلك

فجاءت أرنب إلى مكان الصفرد فسكنتھ . مواصلتي ثم فقدتھ فلم أعلم أین غاب وطالت غیبتھ عني
بعد زمان فأتى منزلھ فوجد فیھ ثم إن الصفرد غاد . فكرھت أن أخاصم الأرنب فلبثت فیھ زماناً

المسكن لي، وتحت یدي؛ وأنت : قالت الأرنب. ھذا المكان لي ، فانتقلي عنھ: فقال لھا . الأرنب
. فھلمي بنا إلیھ: القاضي منا قریب: قال الصفرد. فإن كان لك حقٌ فاستعد بإثباتھ عليّ. مدّع لھ

ر سنوراً متعبداً، یصوم النھار، ویقوم إن بساحل البح: قال الصفرد? ومن القاضي: قالت الأرنب
فإن أحببت . اللیل كلھ؛ ولا یؤذي دابةٍ، ولا یھرق دماً، عیشھ من الحشیش ومما یقذفھ إلیھ البحر

فإن كان لك حق . المسكن لي، وتحت یدي، وأنت مدع لھ: قالت الأرنب. تحاكمنا إلیھ، ورضینا بھ
 .فاستعد بإثباتھ عليّ

إن بساحل البحر سنوراًمعبداً، یصوم النھار، ویقوم اللیل كلھ، : ا قریبمن? القاضي: قال الصفرد
فإن أحببت تحاكما إلیھ، . ولایؤذى دابة، ولا یھریق دماً، عیشھ من الحشیش ومما یقذفھ إلیھ البحر

فانطلقا إلیھ فتبعھما لأنظر إلى . ما أرضاني بھ إذا كان كما وصفت: قالت الأرنب. ورضینا بھ
 القوام ثم إنھما ذھبا إلیھ فلما بصر النور بالأرنب والصفرد مقبیلین نحوه، انتصب حكومة الصوام

فعجبا لما رأیا من حالھ ودنوا منھ ھائبین لھ، وسلما علیھ . قائماً یصلي، وأظھر الخشوع والتنسك
ت قد بلغني الكبر وثقل: فقال لھما. فأمر ھما أن یقصا علیھ القصة ففعلا. وسألاه أن یقضي بینھما

فدنوا منھ، وأعادا علیھ القصة وسألاه الحكم فقال قد . فادنوا مني فاسمعانى ما تقولان: أذناي
فأنا آمركما بتقوى االله وألاتطلبا إلا : فھمت ما قلتما، وأنا مبتدئكما بالنصیحة قبل الحكومة بینكما

الب الباطل الحق ھو الذي یفلح، وأن قضى علیھ وطالب الحق ھو الذي یفلح وإن قضى علیھ وط
ولیس لصاحب الدنیا من دنیاه شئ لا مال ولا صدیق سوى العمل الصالح . مخصوم وإن قضى لھ

یقدمھ فذو العقل حقیق أن یكون سعیھ في طلب ما یبقى وعود نفعھ علیھ غداً، وأن یمقت بسعیھ 
ناس عنده فیما فإن منزلة المال عند العاقل بمنزلة المدر، ومنزلة ال: فیما سوى ذلك من أمور الدنیا

ثم إن السّنّور لم یزل یقصّ علیھما من جنس . یحب أھم من الخیر ویكره من الشر بمنزلة نفسھ
ثم إن : قال الغراب. ھذا وأشباھھ، حتى أنسا إلیھ، وأقبلا علیھ، ودنوا منھ، ثم وثب علیھما فقتلھما

فلما . البوم من رأ یكنفلا یكونن تملیك : البوم تجمع مع ما وصفت لكن من الشؤم سائر العیوب
زكان ھناك بوم حاضر قد سمع ما . سمع الكراكى ذلك من كلام الغراب أضربن عن تملیك البوم

وبعد . لقد وترتني أعظم الترة، ولا أعلم أنھ سلف مني إلیك سوءٌ أوجب ھذا: قالوا، فقال الغراب
د فیندمل واللسان لا یندمل فاعلم أن الفأس یقطع بھ الشجر فیعود ینبت السیف یقطع اللحم ثم یعو

والنصل من السھم یغیب في اللحم ثم ینزع فیخرج، وأشباه النصل من . جرحھ ولا تؤسى مقاطعھ
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فللنار الماء، وللسم الدواء : ولكل حریق مطفئٌ. الكلام إذا وصلت إلى القلب لم تنزع ولم تستخرج
غربان بیننا وبینكم شجر الحقد وقد غرستم معاشر ال. وللحزن الصبر ونلر الحقد لا تخبو أبداً

  .والعداوة والبغضاء
فلما قضى البوم مقالتھ، ولىّ مغضباً، فأخبر ملك البوم بما جرى وبكل ما كان منقول الغراب، ثم 

واالله لقد خرقت في قولي الذي جلبت بھ العداوة : إن الغراب ندم على ما فرط منھ، وقال
ولعل ! ولا أعلمتھا بھذا الأمر!  الكراكي بھذه الحالولیتني لم أخبر! والبغضاء على نفسي وقومي

أكثر الطیر قد رأى أكثر مما رأیت، وعلم أضعاف ما علمت، فمنعھا من الكلام بمثل ما اتقاء ما 
لم أتق، والنظر فیما لم أنظر فیھ من حذار العواقب، لا سیما إذا كان الكلام أفظع كلام، یلقى منھ 

رث الحقد والضغینة، فلا ینبغي لأشباه ھذا الكلام، أن تسمى كلاماً، سامعھ وقائلھ المكروه مما یو
والعاقل، وإن كان واثقاً بقوتھ وفضلھ، لا ینبغي أن یحمل ذلك على أن یجلب العداوة . ولكن سھاماً

على نفسھ اتكالاً على ما عنده من الرأي والقوة، كما أنھ وإن كان عنده التریاق لا ینبغي لھ أن 
وصاحب حسن العمل، وإن قصر بھ القول في مستقبل الأمر، . تكالاً على ما عندهیشرب السم ا

كان فضلھ بیّناً واضحاً في العاقبة والاختار، وصاحب حسن القول، وإن أعجب الناس منھ حسن 
ألیس من سفھي . وأنا صاحب القول الذي لا عاقبة لھ محمودة. صفتھ للأمور لم تحمد عاقبة أمره

ومن لم یستشر ? كلم في الأمر الجسیم لا أستشیر فیھ أحداً، ولم أعمل فیھ رأیاًاجترائي على الت
فما كان . النصاء الأولیاء، وعمل برأیھ من غیر تكرار النظر والرویة، لم یغتبط بمواقع رأیھ

وعاتب الغراب نفسھ بھذا الكلام وأشباھھ ! أغناني عما كسبت یومي ھذا، وما وقعت فیھ من الھم
  . ما سألتني عنھ من ابتداء العداوة بیننا وبین البومفھذا. وذھب

وأما القتال فقد علمت رأیي فیھ، وكراھتي لھ، ولكن عندي من الرأي والحیلة غیر القتال ما یكون 
ومن ذلك . فإنھ ربَّ قوم قد احتالوا بآرائھم حتى ظفروا بما أرادوا: فیھ الفرج إن شاء االله تعالى
  ? وكیف كان ذلك:  بالناسك، وأخذوا عریضھ قال الملكحدیث الجماعة الذین ظفروا

زعموا ان ناسكاً اشتى عریضاً ضخماً لیجعلھ قرباناً، فانطلق بھ یقوده فبصر بھ قوم : قال الغراب
أیھا الناسك، ما ھذا : فعرض لھ أحدھم فقال لھ. من المكرة، فأتمروا بینھم أن یأخذوه من الناسك

فلم . ما ھذا الناسك، لأن الناسك لا یقود كلباً: لآخر فقال لصاحبھثم عرض لھ ا? الكلب الذي معك
یزالو مع الناسك على ھذا ومثلھ حتى لم یشك أنَّ الذي یقوده كلبٌ، وأن الذي باعھ إیاه سحر 

وإنما ضربت لك ھذا المثل لما أرجو . عینھ، فأطلقھ من یده، فأخذه الجماعة المحتالون ومضوا بھ
وإني أرید من الملك أن ینقرني على رؤوس الأشھاد، . الرفق والحیلةأن نصیب من حاجتنا ب

وینتف ریشي وذنبي، ثم یطرحني في أصل ھذه الشجرة، ویرتحل الملك ھو وجنوده إلى مكان 
فأرجو أنّي أصبر وأطلع على أحوالھم، ومواضع تحصینھم وأبوابھم، فأخادعھم وآتي إلیكم . كذا

  .ن شاء االله تعالىلنھجم علیھم، وننا منھم غرضنا إ
نعم، وكیف لا تطیب نفسي لذلك وفیھ أعظم الراحات للملك : قال? أتطیب نفسك لذلك: قال الملك
ففعل الملك بالغراب ما ذكر، ثم ارتحل عنھ فجعل الغراب یئن ویھمس حتى رأتھ البوم ? وجنوده

منھ أمر بوماً أن وسمعتھ یئن، فأخبرن ملكھن بذلك، فقصد نحوه لیسألھ عن الغربان فلما دنا 
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أما اسمي ففلان، وأما ما سألتني عنھ فإني أحسبك : فقال? وأین الغربان? من أنت: یسألھ فقال لھ
ھذا وزیر ملك الغربان وصاحب رأیھ، : ترى أن حالي حال من لا یعلم الأسرار فقیل لملك البوم

: استشار جماعتنا فیكنَّإن ملكنا : فسئل الغراب عن أمره فقال? فنسألھ بأي ذنب صنع بھ ما صنع
أیھا الملك لا طاقة : فقلت? أیھا الغربان، ما ترون في ذلك: وكنت یومئذٍ بمحضرٍ من الأمر، فقال

لأنھن أشد بطشاً، وأحد قلباً منَّا ولكن أرى أن نلتمس الصلح، ثم نبذل الفدیة في : لنا بقتال البوم
د وإذا كان القتال بیننا وبین البوم كان خیراً لھنّ ذلك، فإن قبلت البوم ذلك منّا، وإلا ھربنا في البلا

وشراً لنا، فالصلح أفضل من الخصومة وأمرتھنَّ بالرجوع عن الحرب، وضربت لھن الأمثال 
ألا ترین إلى : إن العدوّ الشدید لا یرد بأسھ وغضبھ مثل الخضوع لھ: في ذلك، وقلت لھن

ا حیث مالت فعصینني في ذلك وزعمن الحشیش كیف یسلم من عاصف الریح للینھ ومیلھ معھ
أنھن یردن القتال وأتھمنني في ما قلت، وقلنا إنك قد مالأت البوم علینا ورددنَ قولي ونصیحتي 

فلما سمع ملك : وعذبنني بھذا العذاب وتركني الملك وجنوده وأرتحل ولا علم لي بھن بعد ذلك
ما أرى إلا : قال? وما ترى فیھ? بما تقول في الغرا: البوم مقالة الغراب قال لبعض وزرائھ

فإن ھذا أفضل عُدَدِ الغربان، وفي قتلھ لنا راحة من مكره وفقده على الغربان : المعاجلة لھ بالقتل
من ظفر بالساعة التي فیھا ینجح العمل ثم لا یعاجلھ بالذي ینبغي لھ فلیس بحكیم : شدید ویقال

الأمر وھو خلیق ألا تعود لھ الفرصة ثانیة ومن ومن طلب الأمر الجسیم فأمكنھ ذلك فأغفلھ فاتھ 
ما ترى : وجد عدوه ضعیفاً ولم ینجز قتلھ ندم إذا استقوى ولم یقدر علیھ قال الملك لوزیر آخر

فإن العدو الذلیل الذي لا ناصر لھ أھلٌ لأن یستبقى : أرى ألا تقتلھ: قال? أنت في ھذا الغراب
  .فإنھ أھلٌ لأن یؤمن: ائفویرحم ویصفح عنھ ولا سیما المستجیر الخ

: أرى أن تستبقیھ وتحسن إلیھ: قال? ما تقول في الغراب: قال ملك البوم لوزیر آخر من وزائھ
فإنھ خلیق أن ینصحك والعاقل یرى معادات بعض أعدائھ بعضاً ظفراً حسناً ویرى أشتغال بعض 

ان حین اختلفا علیھ قال أعدائھ ببعض خلاصاً لنفسھ منھم ونجاة كنجاة الناسك من اللص والشیط
  ? وكیف كان ذلك: الملك لھ

زعموا أن ناسكاً أصاب من رجل بقرة حلوباً فانطلق بھا یقودھا إلى منزلھ، فعرض : قال الوزیر
قال أنا اللص، ? من أنت: فقال الشیطان للص. لھ لص أراد سرقتھا واتبعھ شیطان یرید اختطافھ

أنا الشیطان أرید أختطافھ إذا نام وأذھب : قال? فمن أنت. مأرید أن أسرق البقرة من الناسك إذا نا
بھ فاتھیا على ھذا إلى المنزل فدخل الناسك منزلھ ودخلا خلفھ وأدخل البقرة فربطھا في زاویة 

فأقبل اللص والشیطان یأتمران فیھ واختلفا على من یبدأ بشغلھ أولاً فقال . المنزل وتعشى ونام
فلا أقدر على : بأخذ البقرة فربما استیقظ وصاح، واجتمع الناسإن أنت بدأت : الشیطان للص

فأشفق اللص إن بدأ الشیطان باختطافھ فربما استیقظ . أخذه فأنظرني ریثما آخذه، وشأنك وما ترید
لا، بل انظرني أنت حتى آخذ البقرة وشأنك زما ترید فلم یزالا : فلا یقدر على أخذ البقرة، فقال

فھذا الشیطان یرید اختطافك، ونادى : أیھا الناسك انتبھ:  نادى اللصفي المجادلة ھكذا حتى
فھذا اللص یرید أن یسرق بقرتك فانتبھ الناسك وجیرانھ بأصواتھما، : أیھا الناسك انتبھ: الشیطان

أظن أن الغراب قد خدعكنَّ ووقع : قال الوزیر الأول الذي أشار بقتل الغراب. وھرب الخبیثان
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ي منكنّ موقعھ، فتردن أن تضعنّ الرأي في غیر موضعھ فمھلاً مھلاً أیھا كلامھ في نفس الغب
فلم یلتفت الملك إلى قولھ وأمر الغراب أن یحمل إلى منازل البوم، ویكرم . الملك عن ھذا الرأي
  .ویستوصى بھ خیراً

ا الملك أیھ: ثم إن الغراب قال للملك یوماً وعنده جماعة من البوم وفیھن الوزیر الذي أشار بقتلھ
قد علمت ما جرى عليّ من الغربان وأنھ لا یستریح قلبي إلا بأخذي بثأري منھن، وإني قد نظرت 

من طابت : لأني غراب وقد روى عن العلماء أنھم قالوا: في ذلك فإذا بي لا أقدر على ما رمت
إن رأى نفسھ بأن یحرقھا فقد قرب الله أعظم القربان لا یدعو عند ذلك بدعوة إلا استجیب لھ ف

الملك أن یأمرني فأحرق نفسي وأدعو ربي أن یحولني بوماً فأكون أشد عداوة وأقوى بأساً عل 
ما أشبھك في خیر ما تظھر وشر ما تخفي : قال الوزیر الذي أشار بقتلھ! الغربان لعلي أنتقم منھن

 كان جوھرك إلا بالخمرة الطیبة الطعم والریح المنقع فیھا السم أرأیت لو أحرقنا جسمك بالنار
? ألیست أخلاقك تدور معك حیثما درت، وتصیر بعد ذلك إلى أصلك وطویتك! وطباعك متغیرة

كالفأرة التي خیرت في الأزواج بین الشمس والریح والسحاب والجبل فلم یقع اختیارھا إلا على 
  ? وكیف كان ذلك: الجرذ وقیل لھ

 ذات یوم جالساً على ساحل البحر إذ مرت زعموا أنھ كان ناسكاً مستجاب الدعوة فبینما ھو: قال
بھ حدأة في رجلھا درص فأرة فوقعت منھا عند الناسك، وأدركتھ لھا رحمة، فأخذھا ولفھا في 
: ورقة، وذھب بھا إلى منزلھ، ثم خاف أن تشق على أھلھ تربیتھا فدعا ربھ أن یحولھا جاریة

. ذه ابنتي فاصنعي معھا صنیعك بولديفتحولت جاریة حسناء فانطلق بھا إلى امرأتھ، فقال لھا ھ
فقالت، أما إذا خیرتني . یا بنیة أختاري من أحببت حتى أزوجك بھ: فلما كبرت قال لھا الناسك

ثم انطلق إلى الشمس ! فقال الناسك لعلك تریدین الشمس. فإني أختار زوجاً یكون أقوى الأشیاء
?  یكون أقوى الأشیاء، فھل أنت متزوجھاأیھا الخلق العظیم إن لي جاریة وقد طلبت زوجاً: فقال

السحاب الذي یغطیني، ویرد حر شعاعي ویكسف : فقالت الشمس أنا أدلك على من ھو أقوى مني
وأنا أدلك على : فذھب الناسك إلى السحاب فقال لھ ما قال للشمس، فقال السحاب. أشعة أنواري

ذھب بي شرقاً وغرباً فجاء الناسك فاذھب إلى الریح التي تقبل بي وتدبر وت: من ھو أقوى مني
وأنا أدلك على من ھو أقوى مني وھو الجبل الذي لا : إلى الریح فقال لھا كقولھ للسحاب فقالت

أنا أدلك على : أقدر على تحریكھ فمضى إلى الجبل وقال لھ القول المذكور فأجابھ الجبل وقال لھ
فانطلق الناسك . إذا ثقبني واتخذني مسكناًالجرذ الذي لا أستطیع الامتناع منھ : من ھو أقوى مني
إنما ? فقال وكیف أتزوجھا وجحري ضیق? ھل أنت متزوج ھذه الجاریة: إلى الجرذ فقال لھ

یتزوج الجرذ الفأرة فدعا الناسك ربھ أن یحولھا فأرة كما كانت وذلك برضى الجاریة، فأعادھا 
ھا المخادع فلم یلتفت ملك البوم إلى ذلك االله إلى عنصرھا الأول فانطلقت مع الجرذ فھذا مثلك أی

القول، ورفق بالغراب ولم یزدد لھ إلا إكراماً حتى إذا طاب عیشھ ونبت ریشھ واطلع على ما 
إني قد فرغت مما كنت : فأتى أصحابھ بما رأى وسمع فقال للملك. أراد أن یطلع علیھ راغ روغة

  .لجند تحت أمرك، فاحتكم كیف شئتأنا وا: أرید ولم یبقى إلا أن تسمع وتطیع، فقال لھ
إن البوم بمكان كذا في جبل كثیر الحطب وفي ذلك الموضع قطیع من الغنم مع : قال الغراب
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رجل راع، ونحن مصیبون ھناك ناراً، ونلقیھا في أنقاب البوم ونقذف علیھا من یابس الحطب 
منھن احترق ومن لم فمن خرج : ونتراوح علیھا ضرباً بأجنحتنا حتى تضرم النار في الحطب

فأھلكنّ البوم قاطبةً ورجعن إلى منازلھن : یخرج مات بالدخان موضعھ ففعل الغربان ذلك
  .سالمات آمنات

كیف صبرت على صحبة البوم ولا صبر للأخیار على : ثم إن ملك الغربان قال لذلك الغراب 
اقل إذا أتاه الأمر الفظیع إنما ما قلتھ أیھا الملك لكذلك لكن الع: فقال الغراب? صحبة الأشرار

العظیم الذي یخاف من عدم تحملھ الجائحة على نفسھ وقومھ لم یجزع من شدة الصبر علیھ، لما 
یرجو من أن یعقبھ صبره حسن العاقبة زكثیر الخیر فلم یجد لذلك ألماً، ولم تكره نفسھ الخضوع 

أخبرني عن عقول : فقال الملك. لمن ھو دونھ حتى یبلغ حاجتھ فیغتبط بخاتمة أمره وعاقبة صبره
لم أجد فیھن عاقلاً إلا الذي كان یحثھن على قتلي، وكان حرضھن على ذلك : فقال الغراب: البوم

فلم ینظرن في رأیھ ویذكرن أني قد كنت ذا منزلة في الغربان، ! مراراً فكن أضعف شيء رأیاً
الناصح الشفیق ولا أخفین وأني أعد من ذوي الرأي ولم یتخوفن مكري وحیلتي ولا قبلنّ من 

ینبغي للملك أن یحصن أموره من أھل النمیمة ولا یطلع أحداً : دوني أسرارھن وقد قال العلماء
ما أھلك البوم في نفسي إلا الغي، وضعف رأي الملك : منھم على مواضع سره فقال الملك
بغنىً ولم یطع، وقلّ صدقت أیھا الملك، إنھ قلما ظفر أحد : وموافقتھ وزراء السوء فقال الغراب

وقلّ من وثق بوزراء السوء وسلم من أن یقع في المھالك وكان . من أكثر من الطعام إلا مرض
لا یطمعنّ ذو الكبر في حسن الثناء، ولا الخبُّ في كثرة الصدیق، ولا السّيّ الأدب في : یقال

حتال، المتھاون الشرف، ولا الشحیح في البرّ، ولا الحریص في قلة الذنوب ولا الملك الم
لقد احتملت مشقّة شدیدة : بالأمور، الضعیف الوزراء في ثبات ملكھ، وصلاح رعیّتھ قال الملك

إنھ من احتمل مشقة یرجو نفعھا، ونحى عن نفسھ : في تصنعك للبوم، وتضرعك لھنّ قال الغراب
الضفادع الأنفة والحمیة، ووطنھا على الصبر حمد غب رأیھ، كما صبر الأسود على حمل ملك 

زعموا أن أسود من : قال الغراب? وكیف كان ذلك: على ظھره، وشبع بذلك وعاش قال الملك
فلم یستطع صیداً ولم یقدر على طعام وأنھ انساب : الحیات كبر، وضعف بصره وذھبت قوتھ

یتلمس شیئاً یعیش بھ، حتى انتھى إلى عین كثیرة الضفادع، قد كان یأتیھا قبل ذلك، فیصیب من 
ما لي أراك أیھا : عھا رزقھ فرمى نفسھ قریباً منھنّ مظھراً للكآبة والحزن فقال لھ ضفدعضفاض

وإنما كان أكثر معیشتي مما كنت ! ومن أحرى بطول الحزن مني: قال? الأسود كئیباً حزیناً
أصیب من الضفادع فابتلیت ببلاء وحرمت على الضفادع من أجلھ، حتى إني إذا التقیت ببعضھا 

: فانطلق الضفدع إلى ملك الضفادع، فبشره بما سمع من الأسود فقال لھ. على إمساكھلا أقدر 
قال سعیت منذ أیام في طلب ضفدع وذلك عند المساء فاضطررتھ إلى بیت ? كیف كان أمرك

ناسك، ودخلت في أثره في ظلمة وفي البیت ابن الناسك، فأصبت إصبعھ، فظننت أنھا الضفدع، 
كما قتلت ابني : باً، فتبعني الناسك في أثري، ودعا عليّ ولعنني وقالفلدغتھ فمات فخرجت ھار

البريء ظلماً وتعدیاً، أدعو علیك أن تذل وتصیر مركباً لملك الضفادع، فلا تستطیع أخذھا، ولا 
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أكل شيء منھا، إلا ما یتصدق بھ علیك ملكھا فأتیت إلیك لتركبني مقراً بذلك راضیاً بھ فرغب 
 . الأسود، وظن أن ذلك فخراً لھ وشرف ورفعة فركب و استطاب لھ ذلكملك الضفادع بركوب

: قد علمت أیھا الملك أني محروم فاجعل لي رزقاً أعیش بھ فقال ملك الضفادع: فقال لھ الأسود

لعمري لابد من رزق یقوم بك، إذا كنت مركبي فأمر لھ بضفدعین یؤخذان في كل یوم ویدفعان 

ضوعھ للعدو الذلیل، بل انتفع بذلك وصار لھ رزقاً ومعیشة وكذلك إلیھ فعاش بذلك، ولم یضره خ

كان صبري على ما صبرت علیھ، التماساً لھذا النفع العظیم الذي اجتمع لنا فیھ الأمن الظفر، 

وھلاك العدو والراحة منھ ووجدت صرعة اللین والرفق أسرع وأشد استئصالاً للعدو من صرعة 

بحدتھا وحرھا إذا أصابت الشجرة على أن تحرق ما فوق الأرض فإن النار لا تزید : المكابرة

النار : منھا والماء ببرده ولینھ یستأصل ما تحت الأرض منھا ویقال أربعة أشیاء لا یستقل قلیلھا

: وكل ذلك من رأى الملك وأدبھ وسعادة جدّه وإنھ كان یقال: قال الغراب. والمرض والعدو والدین

فإن .  بھ منھا أفضلھما مروءة فإن اعتدلا في المروءة فأشدھما عزماًإذا طلب اثنان أمراً ظفر

من حارب الملك الحازم الأریب المتضرع الذي لا : استویا في العزم فأسعدھما جداً وكان یقال

تبطره السراء ولا تدھشھ الضراء كان ھو داعي الحتف إلى نفسھ، ولا سیما إذا كان مثلك أیھا 

عمال، ومواضع الشدة واللین، والغضب والرضا والمعاجلة والأناة الملك العالم بفروض الأ

بل برأیك وعقلك ونصیحتك : الناظر في أمر یومھ وغده، وعواقب أعمالھ قال الملك للغراب

ویمن طالعك كان ذلك، فإن رأى الرجل الواحد، العاقل الحازم أبلغ في ھلاك العدو من الجنود 

وإن من عجیب أمرك عندي طول لبثك بین . العدد والعدةالكثیرة، من ذوي البأس والنجدة، و

لم أزل متمسكاً بأدبك : قال الغراب! ظھراني البوم تسمع الكلام الغلیظ، ثم لم تسقط بینھن بكلمة
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أصبحت وقد : قال الملك. أصحب البعید والقریب، بالرفق واللین، والمبالغة والمواتاة: أیھا الملك

لیس لھا عاقبة حمیدة فقد : ك من الوزراء أصحاب أقاویلوجدتك صاحب العمل، ووجدت غیر

منّ االله علینا بك منّة عظیمة لم نكن قبلھا نجد لذة الطعام والشراب، ولا النوم ولا القرار وكان 

لا یجد المریض لذة الطعام والنوم حتى یبرأ، ولا الرجل الشره الذي قد أطعمھ سلطانھ في : یقال

ه لھ، ولا الرجل الذي قد ألح علیھ عدوه، وھو یخافھ صباحاً ومساءً مال وعمل في یده، حتى ینجز

  .حتى یستریح منھ قلبھ ومن وضع الحمل الثقیل عن یدیھ أراح نفسھ ومن أمن عدوه ثلج صدره

أسأل االله الذي أھلك عدوك أن یمتعك بسلطانك، وأن یجعل في ذلك صلاح رعیتك، : قال الغراب

فإن الملك إذا لم یكن في ملكھ قرة عیون رعیتھ، فمثلھ مثل زنمة ! ویشركھم في قرة العین بملكك

أیھا الوزیر : قال الملك. العنز التي یمصھا، وھو یحسبھا حلمة الضرع، فلا یصادف فیھا خیراً

: قال الغراب? الصالح، كیف كانت سیرة البوم وملكھا في حروبھا، وفیما كانت فیھ من أمورھا

وخیلاء وعجز وفخر مع ما فیھ من الصفات الذمیمة وكل كانت سیرتھ سیرة بطر، وأشر 

فإنھ كان حكیماً أریباً، فیلسوفاً : أصحابھ ووزرائھ شیبھ بھ، إلا الوزیر الذي كان یشیر علیھ بقتلي

وأي خصلة : حازماً عالماً، قلما یرى مثلھ في علو الھمة، وكمال العقل، وجودة الرأي قال الملك

إحداھما رأیھ في قتلي والأخرى أنھ لم یكتم صاحبھ : قال خلتان? ھرأیت منھ كانت أدل على عقل

نصیحتھ وإن استقلھا ولم یكن كلامھ كلام عنف وقسوة ولكنھ كلام رفق ولین حتى إنھ ربما أخبره 

ببعض عیوبھ ولا یصرح بحقیقة الحال بل یضرب لھ الأمثال ویدثھ بعیب غیره فیعرف عیبھ فلا 

إنھ لا ینبغي للملك أن یغفل عن : بیلاً وكان مما سمعتھ یقول لملكھیجد ملكھ إلى الغضب علیھ س
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أمره فإنھ أمر جسیم لا یظفر بھ من الناس إلا قلیل ولا یدرك إلا بالحزم فإن الملك عزیز فمن 

ظفر بھ فلیحسن حفظھ وتحصینھ، فإنھ قد قیل إنھ في قلة بقاءه بمنزلة قلة بقاء الظل عن ورق 

والھ، وسرعة إقبالھ وإدباره كالریح وفي قلة ثباتھ كاللبیب مع اللئام، وفي النیلوفر وھو في خفة ز

فھذا مثل أھل العداوة الذین لا ینبغي أن یغتر . سرعة اضمحلالھ كحباب الماء من وقع المطر

 .بھم، وإن ھم أظھروا تودداً وتضرعاً

 باب القرد والغیلم

مثل ، اضرب لي مثل الرجل الذي یطلب قد سمعت ھذا ال: قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف

إن طلب الحاجة أھون من الاحتفاظ بھا ومن ظفر : الحاجة فإذا ظفر بھا أضعھا قال الفیلسوف

زعموا : قال بیدبا? وكیف ذلك: قال الملك. بحاجة ثم لم یحسن القیام بھا أصابھ ما أصاب الغیلم

رم فوثب علیھ قرد شاب من بیت المملكة أن قرداً یقال لھ ماھر كان ملك القردة وكان قد كبر وھ

فتغلب علیھ، وأخذ مكانھ فخرج ھارباً على وجھھ حتى انتھى إلى الساحل فوجد شجرة من شجر 

التین فارتقى إلیھا وجعلھا مقامھ فبینما ھو ذات یوم یأكل من ذلك التین، إذا سقطت من یده تینة 

فأكثر من طرح :  في الماء، فأطربھ ذلكفي الماء فسمع لھا صوتاً وإیقاعاً فجعل یأكل ویرمي

فما كثر ذلك ظن أن القرد إنما یفعل ذلك لأجلھ . التین في الماء وثم غیلم كلما وقعت تینة أكلھا

وطالت غیبة الغیلم عن . فرغب في مصادقتھ، وأنس إلیھ وكلمھ، وألف كل واحد منھما صاحبھ

 خفت أن یكون قد عرض لھ عارض قد: فجزعت علیھ وشكت ذلك إلى جارة لھا وقالت: زوجتھ

فھو مؤاكلھ ومشاربھ، وھو : إن زوجك بالساحل قد ألف قرد وألفھ القرد : فقالت لھا. سوء فاغتالھ

قالت لھا ? قالت وكیف أصنع. الذي قطعھ عنك، ولا یقدر أن یقیم عندك حتى تحتالي لھلاك القرد

  .إن الحكماء وصفوا لي قلب قرد: إذا وصل إلیك فتمارضي، فإذا سألك عن حالك فقولي: جارتھا
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مالي : ثم إن الغیلم انطلق بعد مدة إلى منزلھ فوجد زوجتھ سیئة الحال مھمومةً فقال لھا الغیلم

وقد وصف لھا الأطباء قلب قرد، . إن زوجتك مریضة مسكنة: أراك ھكذا، فأجبتھ جارتھا، وقالت

لكن ? نا قلب قرد، ونحن في الماءھذا أمر عسیر من أین ل: ولیس لھا دواء سواه قال الغیلم

: قال الغیلم? فقال لھ القرد یا أخي، ما حبسك عني: سأحتال لصدیقي ثم انطلق إلى ساحل البحر

وأرید أن تتم إحسانك إلي ? فلم أعرف كیف أجازیك على إحسانك إلي: ما حبسني إلا حیائي

ر الغیلم، فسبح بھ حتى إذا فركب ظھ. بزیارتك أي في منزلي فإن ساكن في جزیرة طیبة الفاكھة

مالي أراك : سبح بھ عرض لھ قبح ما أضمر في نفسھ من الغدر، فنكس رأسھ، فقال لھ القرد

إنما ھمي لأني ذكرت أن زوجتي شدیدة المرض وذلك بمنعي من كثیر مما : قال الغیلم? مھتماً

من حرصك على إن الذي أعرف : قال القرد. أرید أن أبلغھ من حرصك على كرامتك وملاطفتك

فساء ظن : أجل ومضى بالقرد ساعةً، ثم توقف بھ ثانیة: قال الغیلم. كرامتي یكفیك مؤونة التكلیف

ما احتباس الغیلم وإبطاؤه إلا لأمر ولست آمناً أن یكون قلبھ قد تغیر لي : القرد وقال في نفسھ

ینبغي : لب وقد یقالفإنھ لا شيء أخف وأسرع تقلباً من الق: وحال عن مودتي، فأراد بي سوءاً

للعاقل ألا یغفل عن التماس ما نفس أھلھ وولده وإخوانھ وصدیقھ عند كل أمر، وفي كل لحظة 

وكلمة وعند القیام والقعود، وعلى كل حال فإن ذلك كلھ یشھد على ما في القلوب وقد قالت 

فقد ذلك في العلماء إذا دخل قلب الصدیق من صدیقھ ریبة فلیأخذ بالحزم في الحفظ منھ ولیت

لحظاتھ وحالاتھ فإن كان ما یظن حقاً ظفر بالسلامة، وإن كان باطلاً ظفر بالحزم، ولم یضره 

: قال? ومالي أراك مھتماً، كأنك تحدث نفسك مرة أخرى? ما الذي یحبسك: ذلك ثم قال للغیلم

 فإن الھم لا تھتم: لأن زوجتي مریضة قال القرد: یھمني أنك تأتي منزلي فلا تجد أمري كما أحب

فإنھ یقال لیبذل ذو المال : لا یغني عنك شیئاً ولكن التمس ما یصلح زوجتك من الأدویة والأغذیة

. صدقت: قال الغیلم. في الصدقة وفي الحاجة وعلى البنین وعلى الأزواج: مالھ في أربعة مواضع

ني الحرص والشر على وقد قال الأطباء إنھ لا دواء لھا إلا قلب قرد فقال القرد واأسفاه لقد أدرك
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یعیش القانع الراضي مستریحاً : حتى وقعت في شر ورطة ولقد صدق الذي قال: كبر سني

 .مطمئناً وذو الحرص والشره یعیش ما عاش في تعب ونصب

وما منعك أن : ثم قال الغیلم. وأني قد احتجت الآن إلى عقلي في التماس المخرج مما وقعت فیھ

فھذه سنة فینا معاشر القردة إذا خرج أحد لزیارة ? أحمل قلبي معيتعلمني عند منزلي حتى كنت 

صدیق خلّف قلبھ عند أھلھ أوفي موضعھ، للنظر إذا نظرنا إلى حرم المزور ولیس قلوبنا معنا 

خلّفتھ في الشجرة فإن شئت فارجع بي إلى الشجرة حتى آتیك : قال? وأین قلبك الآن: قال الغیلم

ثم رجع بالقرد إلى مكانھ فلما . لقد وافقني صاحبي بدون أن أغدر بھ: بھ ففرح الغیلم بذلك وقال

ھیھات أتظن أنّي : یا خلیلي احمل قلبك وانزل فقد حبستني فقال القرد: أبطأ على الغیلم، ناداه

: قال القرد? وكیف ذلك: كالحمار الذي زعم ابن آوى أنھ لم یكن لھ قلب ولا أذنان قال الغیلم

 في أجمةً، وكان معھ ابن آوى یأكل من فواضل طعامھ، فأصاب الأسد زعموا أنھ كان أسد

ما بالك یا سید السباع قد تغیرت : جرب، وضعف شدید فلم یستطیع الصید فقال لھ ابن آوى

ما : ھذا الجرب الذي قد أجھدني ولیس لھ دواء إلا قلب حمار وأذناه قال ابن آوى: قال? أحوالك

حماراً مع قصار یحمل علیھ ثیابھ، وأنا آتیك بھ ثم دلف إلى أیسر ھذا وقد عرفت بمكان كذا 

: قال ما یطعمني صاحبي شیئاً فقال لھ? مالي أراك مھزولاً: الحمار فأتاه وسلم علیھ فقال لھ

فما لي حیلة في الھرب منھ، لست أتوجھ إلى جھة إلا : قال? وكیف ترضى المقام معھ على ھذا

فأنا أدلك على مكان معزول عن الناس، لا : ال ابن آوىجھة أضربي إنسان فكدني وأجاعني ق

: یمر بھ إنسان، خصیب المرعى فیھ قطیع من الحمر لم تر عین مثلھا حسناً وسمناً قال الحمار
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فانطلق بنا إلیھا، فانطلق بھ ابن آوى نحو ? وما یحبسنا عنھا: وما یحبسنا وسمناً وقال الحمار

على الأسد، فأخبره بمكان الحمار فخرج إلیھ وأراد أن یثبت الأسد، وتقدم ابن آوى ودخل الغابة 

علیھ، فلم یستطیع لضعفھ، وتخلص الحمار منھ فأفلت ھلعاً على وجھھ فلما رأى ابن آوى أن 

إن جئتني بھ : فقال لھ? أعجزت یا سید السباع إلى ھذه الغایة: الأسد لم یقدر على الحمار، قال لھ

إن ? ما الذي جرى علیك:  فمضى ابن آوى إلى الحمار فقال لھمرة أخرى، فلن ینجو مني أبداً

أحد الحمر رآك غریباً، فخرج یتلقاك مرحباً بك، ولو ثبت لھ لآنسك، ومضى بك إلى أصحابھ 

فلما سمع الحمار كلام ابن آوى، ولم یكن رأى أسداً قط، صدقھ وأخذ طریقھ إلى الأسد وأعلمھ 

فلا یدركنَّك الضعف في ھذه النوبة إن أفلت فلن یعود :  لكاستعد لھ فقد خدعتھ: بمكانھ وقال لھ

معي أبداً فجأش جأش الأسد لتحریض ابن آوى لھ، وخرج إلى موضع الحمار فلما بصر بھ 

فاحتفظ : قد ذكرت الأطباء أنھ لایؤكل إلا بعد الغسل والطھور: ثم قال. عاجلھ بوبثة افترسھ بھا

 ما سوى ذلك قوتاً لك فلما ذھب الأسد لیغتسل، عمد ابن بھ حتى أعود فآكل قلبھ وأذنیھ، وأترك

: آوى إلى الحمار فأكل قلبھ وأذنیھ، رجاء أن یتطیر الأسد منھ، فلا یأكل منھ شیئاً، فقال لابن آوى

ألم تعلم أنھ لو كان لھ قلب یفقھ بھ، وأذنان یسمع بھما، لم : قال ابن آوى? أین قلب الحمار وآذناه

وانَّما ضربت لك ھذا المثل لتعلم أني لست كذلك الحمار : فلت ونجا من الھلكةیرجع إلیك بعد ما أ

الذي زعم ابن آوى أنھ لم یكن لھ قلب وأذنان، ولكنك احتلت عليَّ وخدعتني فخدعتك بمثل 

: قال الغیلم. إن الذي یفسده الحلم لا یصلحھ إلا العلم: وقد قیل. خدیعتك، واستدركت فارط أمري

لصدقھ في قولھ : لرجل الصالح یعترف بزلتھ، وإذا أذنب ذنباً لم یستحي أن یؤدَّبصدقت، إلا أن ا
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كالرجل الذي یعثر على الأرض، : وفعلھ، وإن وقع في ورطة أمكنھ التخلص منھا بحیلتھ وعقلھ

 .ثم ینھض علیھا معتمداً فھذا مثل الرجل الذي یطلب الحاجة فإذا ظفر بھا أضاعھا

  الناسك وابن عرس

فاضرب لي مثل الرجل العجلان في . قد سمعت ھذا المثل: لیم الملك لبیدبا الفیلسوفقال دبش

إنھ من لم یكن في أمره متثبتاً لم یزل : أمره من غیر رویة ولا نظر في العواقب قال الفیلسوف

: قال الملك. نادماً ویصیر أمره إلى ما صار إلیھ الناسك من قتل ابن عرس وقد كان لھ ودوداً

زعموا أن ناسكاً من النساك بأرض جرجان وكانت لھ امرأة : قال الفیلسوف? ن ذلكوكیف كا

جمیلة، فمكثا زمناً لم یرزقا ولداً ثم حملت منھ بعد الإیاس فسرت المرأة وسر الناسك بذلك فحمد 

أبشري فإني أرجو أن یكون غلاماً لنا فیھ : االله تعالى وسألھ أن یكون الحمل ذكراً وقال لزوجتھ

ما یحملك أیھا : فقالت المرأة. ع، وقرة عین، أختار لھ أحسن الأسماء وأحضر لھ سائر الأدباءمناف

ومن فعل ذلك أصابھ ما أصاب الناسك الذي ? الرجل على أن تتكلم بما لا تدري أیكون أم لا

زعموا أن ناسكاً كان یجري علیھ : قالت? وكیف ذلك: قال لھا. أراق على رأسھ السمن والعسل

ت رجل تاجر، في كل یوم رزق من السمن والعسل وكان یأكل منھ قوتھ وحاجتھ ویرفع من بی

الباقي ویجعلھ في جرة، فیعلقھا في وتد في ناحیة البیت حتى أمتلأت فبینما الناسك ذات یوم 

مستلق على ظھره والعكاز في یده والجرة معلقة على رأسھ، تفكّر في غلاء السمن والعسل، 

ي ھذه الجرة بدینار وأشتري بھ عشرة أعنز، فیحبلن ویلدن في كل خمسة أشھر سأبیع ما ف: فقال
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بطناً، ولا تلبث قلیلاً حتى تصیر غنماً كثیرة إذا ولت أولادھا، ثم حرر على ھذا النحو بسنین 

أنا أشتري بھا مائة من البقر، وأشترى أرضاً وبذراً، : فوجد ذلك أكثر من أربعمائة عنز، فقال

 وأزرع على الثیران، وأنتفع بألبان الإناث ونتاجھا فلا یأتي على خمس سنین ألا وأستأجر أكرة

وقد أصبت من الزرع مالاً كثیراً، فأبني بیتاً فاخراً وأشتري إماء وعبید، وأتزوج امرأة جمیلة 

ذات حسن، ثم تأتي بغلام سري نجیب، فأختار لھ أحسن الأسماء، فإذا ترعرع أدبتھ وأحسنت 

د علیھ في ذلك، فإن یقبل مني، وإلا ضربتھ بھذه العكازة وأشار إلى الجرة فكسرھا، تأدیبھ وأشد

فسال ما كان فیھا على وجھھ وإنما ضربت لك ھذا المثل لكي لا تعجل بذكر ما لا ینبغي ذكره، 

ثم إن المرأة ولدت غلاماً جمیلاً . وما لا تدري أیصح أم لا یصح فاتعظ الناسك بما حكت زوجتھ

اقعد عند ابنك حتى أذھب إلى :  أبوه وبعد أیام حان لھا أن تتطھر فقالت المرأة للناسكففرح بھ

الحمام فأغتسل وأعود ثم إنھا انطلقت إلى الحمام، وخلفت زوجھا والغلام فلم یلبث أن جاءه 

رسول الملك یستدعیھ ولم یجد من یخلفھ عندابنھ غیر ابن عرس داجن عنده كان قد رباه صغیراً 

فخرج . ده عدیل ولده فتركھ الناسك عند الصبي وأغلق علیھما البیت وذھب مع الرسولفھو عن

من بعض أحجار البیت حیة سوداء فدنت من الغلام فضربھا ابن عرس ثم وثب علیھا فقتلھا ثم 

قطعھا وا متلأفمھ من دمھا ثم جاء الناسك وفتح الباب فالتقاه ابن عرس كالمبشر لھ بما صنع من 

 فلما رآه ملوثاً بالدم وھو مذعور طار عقلھ وظن أنھ قد خنق ولده ولم یتثبت في أمره .قتل الحیة

ولم یتو فیھ حتى یعلم حقیقة الحال ویعمل بغیر ما یظن من ذلك ولكن عجل أبن عرس وضربھ 

. ودخل الناسك فرأى الغلام سلیماً حیاً وعنده أسود مقطع. بعكازه كانت في یده على أم رأسھ فما
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لیني لم أرزق ھذا الولد : وقال. رف القصة وتبین لھ سوء فعلھ في العجلة لطم على رأسھفلما ع

ماشأنك فأخبرھا بالخبر من : ولم أغدر ھذا الغدر ودخلت امرأتھ فوجدتھ على تلك الحال فقالت لھ

ھذه ثمرة العجلة فھذا مثل من لا یتثبت في أمره بل : حسن فعل ابن عرس وسوء مكافأتھ لھ فقالت

 .فعل أغراضھ بالسرعة والعجلةی

  باب الجرذ والسنور

قد سمعت ھذا المثل فاضرب لي مثل رجل كثر اعدؤه : قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف 

وأحدقوا بھ من كل جانب فأشرف معھم على الھلاك فالتمس النجاة وا لمخرج بموالاة بعض 

إن المودة : قال الفیلسوف.  منھمأعدائھ ومصالحتھ فسلم من الخوف وأمن ثم وفي لمن صالحھ

وبما حالت المودة إلى العداوة وصارت العداوة ولایة و . والعداوة لاتثبتان على حالة واحدة أبداً

أما : ولھذا حوادث وعلل وتجارب وذو الرأي یحدث لكل ما یحدث من ذلك رأیاً جدیداً. صداقة

اس ولا تمنع ذا العقل عداوة كانت في من قبل العدو فبا لبأس وأما من قبل الصدیق فبا لاستئن

ومن عمل في ذلك . نفسھ لعدوه من مقاربتھ والاستنجاد بھ على دفع مخوف أو جر مرغوب

ومثل ذلك مثل الجرذ والسنور حین وقعا في الورطة فنجوا باصطلاحھما . بالحزم ظفر بحاجتھ

وا أن شجرة عظیمة كان في زعم: وكیف كان ذلك قال بیدیا: جمیعاً من الورطة والشدة قال الملك

أصلھا جحر سنور یقال لھ رومي وكان قریباً منھ جحر جرذ یقال لھ فریدون وكان الصیادون 

كثیراً یتداولون ذلك المكان یصیدون فیھ الوحش والطیر فنزل ذات یوم صیاد فنصب حبالتھ قریباً 

ل، وھو حذر من فخرج الجرذ یدب، ویطلب ما یأك. من موضع رومي فلم یلبث أن وقع فیھا

رومي فبینما ھو یسعى إذ بصر بھ في الشرك، فسرّ واستبشر، ثم التفت فرأى خلفھ ابن عرس، 

یرید أخذه، وفي الشجرة بوماً، یرید اختطافھ، فتحیّر في أمره، وخاف إن رجع وراءه أخذه ابن 

: فقال في نفسھ. عرس، وإن ذھب یمیناً أو شمالاً اختطفھ البوم، وإن تقدم أمامھ افترسھ السنور
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وبعد ذلك فمعي عقلي، فلا . ھذا بلاء قد اكتفني، وشرور تظاھرت عليّ، ومحنٌ قد أحاطت بي

فالعاقل لا یفرق : یفزعني أمري، ولا یھولني شأني، ولا یلحقني الدھش، ولا یذھب قلبي شعاعاً

یدرك غوره ولا وإنما العقل شبیھٌ بالبحر الذي لا . عند سداد رأیھ ولا یعزب عنھ ذھنھ على حال

یبلغ البلاء من ذي الرأي مجھوده فیھلكھ، وتحقق الرجاء لا ینبغي أن یبلغ منھ مبلغاً یبطره 

فإنھ قد : فیعمى علیھ أمره ولست أرى لي من ھذا البلاء مخلصاً إلا مصالحة السنّور: ویسكره

 بھ، ووعى عنّي نزل بھ من البلاء مثل ما قد نزل بي أو بعضھ ولعل إن سمع كلامي الذي أكلّمھ

فَصِیحَ خطابي، ومحض صدقي الذي لا خلاف فیھ، ولا خداع معھ ففھمھ، وطمع في معونتي 

  .إیاه، نَخلُصْ جمیعاً

في ضنك وضیق : كما تحب: قال لھ السنور? كیف حالك: ثم إن الجرذ دنا من السنّور فقال لھ 

 بالذي أرجو لك فیھ الخلاص وأنا الیوم شریكك في البلاء، ولست أرجو لنفسي خلاصاً إلا: قال

وكلامي ھذا لیس فیھ كذب ولا خدیعة وابن عرس ھا ھو كامنٌ لي، والبوم یرصدني وكلاھما لي 

ولك عدوٌّ فإن جعلت لي الأمان، قطعت حبائلك، وخلّصتك من ھذه الورطة فإذا كان ذلك تخلّص 

. ینجون وبھم تنجو السفینةفبالسفینة : كالسفینة والركاب في البحر: كل واحد منّا بسبب صاحبھ

إن قولك ھذا لشبیھ بالحق وأنا أیضاً : فلما سمع السنور كلام الجرذ وعرف أنھ صادق قال لھ

: ثم إنك إن فعلت ذلك فسأشكر لك ما بقیت قال الجرذ. راغب فیما أرجو لك ولنفسي بھ الخلاص

ق لنفسي منك ثم أخذ في قرض فإني سأدنو منك فأقطع الحبائل كلھا إلا حبلاً واحداً أبقیھ لأستوث

حبائلھ ثم إن البوم وابن عرس لما رأیا دنو الجرذ من السنور أیسا منھ وانصرفا ثم إن الجرذ أبطأ 

مالي لا أراك مجداً في قطع حبائلي فإن كنت قد كنت ظفرت : على رومي قطع الحبائل فقال لھ

فإن الكریم لا : فعل الصالحینفتغیرت عما كنت علیھ وتوانیت في حاجتي فما ذلك من : بحاجتك

وأنت حقیق . وقد كان لك في سابق مودتي من الفائدة والنفع ما قد رأیت. یتوانى في حق صاحبھ

فالذي حدث بیني وبینك من الصلح حقیق أن : أن تكافئني بذلك ولا تذكر العداوة التي بیني وبینك

فإن الكریم لا : من سوء العاقبةینسیك ذلك مع ما في الوفاء من الفضل والأجر وما في الغدر 
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: یكون إلا شكوراً غیر حقود تنسیھ الخلة الوحدة من الإحسان الخلال الكثیرة من الإساءة وقد یقال

إن أعجل العقوبة عقوبة الغدر ومن إذا تضرع إلیھ وسئل العفو فلم یرحم ولم یعف فقد غدر قال 

ان المنفعة ویحترسان من المضرة طائع ومضطر وكلاھما یلتمس: إن الصدیق صدیقان: الجرذ

فأما الطائع فیسترسل إلیھ ویؤمن في جمیع الأحوال وأما المضطر ففي بعض الأحوال یسترسل 

ولا یزال العاقل یرتھن منھ بعض حاجاتھ لبعض ما یتقي ویخاف . إلیھ وفي بعضھا یتحذر منھ

 وأنا واف لك بما جعلت ولیس عاقبة التواصل من المتواصل إلا طلب عاجل النفع وبلوغ مأمولھ

لك ومحترس منك مع ذلك من حیث أخافك تخوفاً أن یصیبني منك ما ألجأني خوفھ إلى 

فما لم یكن منھ في حینھ فلا حسن . فإن لكل عمل حیناً: مصالحتك وألجأك إلى قبول ذلك مني

إلا في الساعة وأنا قاطع حبائلك كلھا غیر أني تارك عقدة واحدة أرتھنك بھا ولا أقطعھا . لعاقبتھ

ثم إن الجرذ أخذ في قطع حبائل . وذلك عند معاینتي الصیاد: التي أعلم أنك فیھا عني مشغول

فأجھد . الآن جاء الجد في قطع حبائلي: فبینما ھو كذلك إذ وافى الصیاد فقال لھ السنور. السنور

اد ودخل الجرذ نفسھ في القرض حتى إذا فرغ وثب السنور إلى الشجرة على دھش من الصی

 .الجرذ بعض الأحجار وجاء الصیاد فأخذ حبائلھ مقطعةً، ثم انصرف خائباً

أیھا الصدیق الناصح، ذو : ثم إن الجرذ خرج بعد ذلك، وكره أن یدنو من السنّور، فناداه السنّور

طع البلاء الحسن عندي، ما منعك من الدنوِّ إليّ، لأجازیك بأحسن ما أسدیت إليّ، ھلمَّ، إليَّ ولا تق

فإنھ من اتخذ صدیقاً، وقطع إخاءه، وأضاع صداقتھ، حُرِمَ ثمرة إخائھ، وأیس من نفعھ : إخائي

وإن یدك عندي لا تنسى، وأنت حقیقٌ أن تلتمس مكافأة ذلك مني ومن . الإخوان والأصدقاء

ثم حلف واجتھد على . واعلم أن ما قِبلي لك مبذولٌ. ولا تخافنّ مني شیئاً. إخواني وأصدقائي

وھي أشد من العداوة . ربَّ صداقة ظاھرة باطنھا عداوة كامنة: فناداه الجرذ. دقھ فیما قالص

ومن لم یحترس منھا، وقع موقع الرجل الذي یركب ناب الفیل المغتلم ثم یغلبھ النعاس . الظاھرة
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لما یرجى من نفعھ، : وإنما سمي الصدیق صدیقاً. فیستیقظ تحت فراسن الفیل، فیدوسھ ویقتلھ

والعاقل إذا رجا نفع العدو أظھر لھ الصداقة، وإذا . لما یخاف من ضرره: مي العدو عدواًوس

تتّبع البھائم أمھاتھا رجاء ألبانھا، فإذا انقطع ذلك ? ألا ترى. خاف ضرّ الصدیق أظھر لھ العداوة

لأن أصل : وربما قطع الصدیق عن صدیقھ بعض ما كان یصلھ، فلم یخف شرّه. انصرفت عنھا

فأما من كان أصل أمره عداوة جوھریة، ثم أحدث صداقة لحاجة حملتھ على .  لم یكن عداوةأمره

ذلك، فإنھ إذا زالت الحاجة التي حملتھ على ذلك، زالت صداقتھ، فتحولت عداوة وصار إلى أصل 

. ولیس من أعدائي عدوٌّ أضر لي منك. كالماء الذي یسخن بالنار، فإذا رفع عنھا عاد بارداً: أمره

وقد ذھب الأمر الذي احتجت إليّ واحتجت . قد اضطرني وإیاك وإلى ما أحدثنا من المصالحةو

ولا خیر للضعیف في قرب العدو القوي، ولا . إلیك فیھ، وأخاف أن یكون مع ذھابھ عود العداوة

فإني قد علمت أن : ولا أعلم لك قبلي حاجة، ولیس عندي بك ثقة. للذلیل في قرب العدو العزیز

ف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي إذا اغتر بالضعیف واسترسل الضعی

والعاقل یصالح عدوه إذا اضطر إلیھ، ویصانعھ، ویظھر لھ ودّه، ویریھ من نفسھ الاسترسال . إلیھ

واعلم أن سریع . إلیھ إذا لم یجد من ذلك بدّا، ثم یعجّل الانصراف عنھ، حین یجد إلى ذلك سبیلا

والعاقل یفي لمن صالحھ من أعدائھ بما جعل لھ من نفسھ، ولا یثق بھ . سترسال لا تقال عثرتھالا

وأنا أودك من . وینبغي أن یبعد عنھ ما استطاع. كل الثقة، ولا یأمنھ على نفسھ مع القرب منھ

ولا علیك أن تجازیني على . بعید، وأحب لك من البقاء والسلامة، ما لم أكن أحبھ لك من قبل

 .إذ لا سبیل إلى اجتماعنا والسلام: نیعي إلا بمثل ذلكص
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  باب ابن الملك والطائر فنزة

قد سمعت ھذا المثل، فاضرب لي مثل أھل التِّرات الذین لا بد : قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف

لھ زعموا أن ملكاً من ملوك الھند كان یقال لھ بریدون، وكان : قال بیدبا. لبعضھم من اتقاء بعض

فرخ وكان ھذا الطائر وفرخھ ینطقان بأحسن منطق، وكان الملك بھما معجباً، فأمر بھما أن 

واتفق أن امرأة الملك ولدت غلاماً، فألف الفرخ . یجعلا عند امرأتھ، وأمرھا بالمحافظة، علیھما

لا تعرف وكلاھما طفلان یلعبان جمیعاً، وكان فنزة یذھب إلى الجبل كل یوم فیأتي بفاكھة . الغلام

فأسرع ذلك في نشأتھما وزاد في شبابھما وبان . ویطعم فرخھ شطرھا. فیطعم ابن الملك شطرھا

فازداد لفنزة إكراماً وتعظیماً ومحبة حتى إذا كان یوم من الأیام وفنزة : علیھما أثره عند الملك

رخ غائب في اجتناء الثمرة وفرخھ في حجر الغلام ذرق في حجره فغضب الغلام وأخذ الف

قبحاً للملوك : ثم إن فنزة أقبل فوجد فرخھ مقتولاً فصاح وحزن وقال. فضرب بھ الأرض فمات

الذین لا عھد لھم ولا وفاء ویل لمن ابتلى بصحبة الملوك الذین لا حمي لھم ولا حرمة ولا یحبون 

یكرمونھ ف: أحد ولا یكرم علیھم إلا إذا طمعوا فیما عنده من غناه واحتاجوا إلى ما عنده من علم

لذلك فإذا ظفروا بحاجتھم منھ فلا ود ولا إخاء ولا إحسان ولا غفران ذنب ولا معرفة حق ھم 

وھم یستصغرون ما یرتكبونھ من عظیم الذنوب . الذین أمرھم مبني على الریاء والفجور

ومنھم ھذا الكفور الذي لا رحمة لھ الغادر بألیفھ . ویستعظمون الیسیر إذا خولفت فیھ أھواؤھم

ثم إنھ . ثم وثب في شدة حنقھ على وجھ الغلام ففقأ عینھ، وطار فوقع على شرفة المنزل. وأخیھ

إنك آمن : بلغ الملك ذلك، فجزع أشد الفزع، ثم طمع أن یحتال لھ فوقف قریباً منھ وناداه وقال لھ

بة لم یخطئھ أیھا الملك إن الغادر مأخوذ بغدره وإنھ إن أخطأه عاجل العقو: فقال لھ. فنزل یا فنزة

قال . الآجل حتى إنھ یدرك الأعقاب وأعقاب الأعقاب وإن ابنك غدر بابني، فعجلت لھ العقوبة

فارجع إلینا . فلیس لك قبلنا ولا لنا قبلك وتر مطلوب: لعمري قد غدرنا بابنك، فانتقمت منا: الملك

لموتور فإنھ لا یزیدك لست براجع إلیك أبداً فإن ذوي الرأي قد نھوا عن قرب ا: قال فنزة. آمناً

فإنك لا تجد للحقود الموتور أماناً : لطف الحقود ولینھ وتكرمھ إیاك إلا وحشة منھ، وسوء ظن بھ
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إن العاقل : وقد كان یقال. ھو أوثق لك من الذعر منھ ولا أجود من البعد عنھ ولأحترس منھ أولى

، والبنات خصماء والأقارب غرماء یعد أبویھ أصدقاء والأخوة رفقاء والأزواج ألفاء والبنین ذكراً

وأنا الفرید الوحید الغریب الطرید قد تزودت من عنكم من الحزن عبئاً ثقیلاً لا . ویعد نفسھ فریداً

 .فعلیك مني السلام. وأنا ذاھب. یحملھ معي أحد

إنك لو لم تكن اجتزیت منا فیما صنعناه بك، بل كان صنیعك بنا من غیر ابتداء منا : قال الملك

? وما الذي یمنعك من الثقة بنا? وأما إذا كنا نحن بدأناك، فما ذنبك. بالغدر كان الأمر كما ذكرت

فالألسن لا . اعلم أن الأحقاد لھا في القلوب مواقع ممكنة موجعة: قال فنزة. فإنك آمن: ھلم فارجع

ن قلبي لا وقد علمت أ. تصدق في خبرھا عن القلوب، والقلب أعدل شھادة من اللسان على القلب

ألم تعلم أن الضغائن ولأحقاد تكون بین كثیر من : قال الملك. یشھد للسانك، ولا قلبك للساني

إن ذلك لكما : قال فنزة. فمن كان ذا عقل كان على إماتة الحقد أحرص منھ على تربیتھ: الناس

ھ، ذكرت، ولكن لیس ینبغي لذي الرأي مع ذلك أن یظن أن الموتور الحقود ناس ما وتر ب

وذو الرأي یتخوف المكر والخدیعة والحیل ویعلم أن كثیراً من العدو لا . مصروف عنھ فكره فیھ

. یستطاع بالشدة والمكابرة، حتى یصاد بالرفق والملاینة، كما یصاد الفیل الوحشي بالفیل الداجن

 ھو خاف إن العاقل الكریم لا یترك إلفھ، ولا یقطع إخوانھ ولا یضیع الحفاظ، وإن: قال الملك

فقد علمت أن اللعابین یلعبون : على نفسھ، حتى إن ھذا الخلق یكون قي أوضع الدواب منزلة

ویرى الكلب الذي قد ألفھم ذلك، فلا یدعوه إلى مفارقتھم، ولا . بالكلاب، ثم یذبحونھا ویأكلونھا

ما كان في أنفس فأخوفھا وأشدھا . إن الأحقاد مخوفة حیثما كانت: قال فنزة. یمنعھ من إلفتھ إیاھم

وإن العاقل لا . فإن الملوك یدینون بالانتقام، ویرون الدرك والطلب بالوتر مكرمة وفخراً: الملوك
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یغتر بسكون الحقد إذا سكن فإنما مثل الحقد في القلب، إذا لم یجد محركاً، مثل الجمر المكنون، ما 

النار الحطب فإذا وج علة استعر لم سجد حطباً، فلیس ینفك القد متطلعاً إلى العلل، كما تبتغي 

استعار النار، فلا یطفئھ حسن كلام، ولا لین ولا رفق ولا خضوع ولا تضرع ولا مصانعة، ولا 

مع أنھ رب واتر یطمع في مراجعة الموتور بما یرجو أن یقدر علیھ من . شيء دون تلف الأنفس

ولو كانت . ب بھ ما في نفسكولكني أنا أضعف عن أن أقدر على شيء یذھ. النفع لھ، والدفع عنھ

نفسك منطویة لي على ما تقول ما كان ذلك عني مغنیاً ولا أزل في خوف ووحشة وسوء ظن، ما 

  .وأنا أقرأ علیك السلام. فلیس الرأي بیني وبینك إلا الفراق. اصطحبنا

صغیراً لقد علمت أنھ لا یستطیع أحد لأحد ضراً ولا نفعاً، وأنھ لا شيء من الأشیاء : قال الملك

وكما أن خلق ما یخلق، وولادة ما یولد، وبقاء ما . ولا كبیراً یصیب أحد ألا بقضاء وقدر معلوم

ولیس لك في الذي صنعت . یبقى لیس إلى الخلائق منھ شئ، كذلك فناء ما یفنى وھلاك ما یھلك

  .بابني ذنب، ولا لا بني فیما صنع بابنك ذنب

إن القدر لكما : قال فنزة. فلا نوأخذ بما بھ القدر: نا لھ علةإنما كان ذلك كلھ قدراً مقدوراً، وكلا

ولمنھ یجمع . ذكرت، لكن لا یمنع ذلك الحازم من توقى المخاوف، والاحتراس من المكاره

والأمر بیني وبینك . وأنا أعلم أنك تكلمني بغیر ما في نفسك. تصدیقاً بالقدر وأخذاً بالحزم والقوة

ني، وأنا فقأت عین ابنك، وأنت ترید أن تشتفي بقتلي، وتخلني عن لأن ابنك قتل اب: غیر صغیر

الفاقة بلاء والحزن بلاء وقرب العدو بلاء وفراق : وقد كان یقال. نفسي، والنفس تأبى الموت

ولیس أحد بأعلم بما في نفس . الأحبة بلاء والسقم بلاء والھرم بلاء، ورأس البلایا كلھا الموت
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. للمثل الذي عندي من ذلك: فأنا بما في نفسي عالم بما نفسك. ثل ما بھالموجع الحزین ممن ذاق م

فإنك لن تتذكر صنیعي بابنك، ولن أتذكر صنیع ابنك بابني، إلا أحدث : ولا خیر لي في صحبتك

  .ذلك لقلوبنا تغییراً

لا خیر فیمن لا یستطیع الإعراض عما في نفسھ، وینساه ویھملھ، حتى لا بذكر منھ : قال الملك

إن الرجل الذي في باطن قدمھ قرحة، إن ھو حرص : قال فنزة. شیئاً، ولا یكون لھ في نفسھ موقع

على المشي فلا بد أنھ لا یزال یشتكي قرحتھ، والرجل الأرمد العین إذا استقبل بھا الریح، تعرض 

لصاحب ولا ینبغي . وكذلك الواتر إذا دنا من الموتور، فقد عرض نقسھ للھلاك. لأن تزداد رمداً

الدنیا إلا توقي المھالك والمتالف، وتقدیر الأمور وقلة الاتكال على الحول والقوة، وقلة الاغترار 

فإنھ من اتكل على قوتھ، فحملھ ذلك على أن یسك الطریق المخوف، فقد سعى في : بمن لا یأمن

. قد قتل نفسھوحمل نفسھ ما لا تطیق ولا تحمل ف ومن لا یقدر لطاقتھ طعامھ وشرابھ . حتف نفسھ

ومن اغتر بكلام عدوه، . ومن لا یقدر لقمتھ، وعظمھا فوق ما یسع فوه، فربما غص بھا فمات

ولیس لأحد النظر في القدر الذي لا . وانخدع لھ وضیع الحزم، فھو أعدى الحزم لنفسھ من عدوه

سبة نفسھ في یدري ما یأتیھ منھ ولا ما یصرف عنھ، ولكن علیھ العمل بالحزم والأخذ بالقوة ومحا

وأنا كثیر . والعاقل لا یثق بأحد ما استطاع، ولا یقیم على خوف وھو یجد عنھ مذھباً. ذلك

فإن خلالاً خمساً من تزودھن كفینھ : المذاھب وأرجو ألا أذھب وجھاً ألا أصبت فیھ مت یغنیني

ف الأذى أولھن ك: في كل وجھ، وآنسنھ في غربة، وقربن لھ البعید، وأكسبنھ المعاش الإخوان

وإذا . والثانیة حسن الأدب، والثالثة مجانبة الریب والرابعة كرم الخلق، والخامسة النبل في العمل
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فإنھ یرجو الخلف : خاف الإنسان على نفسھ شیئاً طابت نفسھ عن المال والأھل والولد والوطن

ج التي لا تواتي وشر المال ما لا إنفاق منھ وشر الأزوا. من ذلك كلھ ولا یرجو عن النفس خلفاً

بعلھا، وشر الولد العاصي العاق لوالدیھ وشر الإخوان الخاذل لأخیھ عند النكبات والشدائد، وشر 

الملوك الذي یخافھ البريء، ولا یواظب على حفظ أھل مملكتھ، وشر البلاد بلاد بلا خصب فیھا 

. ثم ودع الملك وطارو. ولا أمن، وإنھ لا أمن لي عندك أیھا الملك ولا طمأنینة لي في جوارك

 .فھذا مثل ذوي الأوتار الذین لا ینبغي لبعضھم أن یثق ببعض

  باب الأسد والشغبر الناسك وھو ابن آوى????????

قد سمعت ھذا المثل فاضرب لي مثل الملك الذي یراجع من : قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف

إن الملك لو لم یراجع من :  الفیلسوفقال. أصابتھ منھ عقوبة من غیر جرم أو جفوة من غیر ذنب

أصابتھ منھ جفوة عن ذنب أو عن غیر ذنب، ظلم أولم یظلم لأضر ذلك ویخبر ما عنده من 

فإن : المنافع فإن كان ممن یوثق بھ في رأیھ وأمانتھ، فإن الملك حقیق بالحرص على مراجعتھ

إلا بالمودة والنصیحة، ولا الملك لا یستطاع ضبطھ إلا مع ذوي الرأي وھم الوزراء والأعوان 

وأعمال السلطان كثیرة، والذین یحتاج إلیھم من . مودة ولا نصیحة إلا لذوي الرأي والعفاف

والمثل في ذلك . ومن یجمع منھم ما ذكرت من النصیحة والعفاف قلیل. العمال والأعوان كثیرون

  ? وكیف كان ذلك: قال الملك. مثل الأسد وابن آوى

عموا أن ابن آوى كان یسكن في بعض الدحال وكان متزھداً متعففاً، مع بنات ز: قال الفیلسوف

ولم یكن یصنع ما یصنعن، ولا یغیر كما یغرن، ولا یھریق دماً ولا یأكل . آوى وذئاب وثعالب

مع : فخاصمھ تلك السباع، وقلن لا نرضى بسیرتك و لا رأیك الذي أنت علیھ من تزھدك. لحماً

تسعى معنا، وتفعل فعلنا فما : وأنت لا تستطیع أن تكون إلا كأحدنا.  شیئاًأن تزھدك لا یغني عنك
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إن صحبتي إیاكن لا تؤثمني إذا لم أؤثم : قال ابن آوى? الذي كفك عن الدماء وعن أكل اللحم

ولو كان . لأن الآثام لیست من قبل الأماكن والأصحاب، ولكنھا من قبل القلوب والأعمال: نفسي

لح یكون عملھ فیھ صالحاً، وصاحب المكان السيء یكون عملھ فیھ سیئاً، صاحب المكان الصا

وإني إنما . كان حینئذ من قتل الناسك في محرابھ لم یأثم، ومن استحیاه في معركة القتال أثم

وثبت : فلزمت حالي: لأني أعرف ثمرة الأعمال: صحبتكن بنفسي، ولم أصحبكن بقلبي وأعمالي

تھر بالنسك والتزھد حتى بلغ ذلك أسداً كان ملك تلك الناحیة فرغب ابن آوى على حالھ تلك واش

فلما حضر كلمھ . لما بلغھ عنھ من العفاف والنزاھة والزھد والأمانة فأرسل إلیھ یستدعیھ: فیھ

تعلم أن : ثم دعاه بعد أیام إلى صحبتھ وقال لھ. وآنسھ فوجده في جمیع الأمور وفق غرضھ

وقد بلغني عنك عفاف وأدب .  وأنا مع ذلك إلى الأعوان محتاجعمالي كثیر وأعواني جم غفیر

وأنا مولیك من عملي جسیماً ورافعك إلى منزلة شریفة وجاعلك . وعقل ودین فازددت فیك رغبة

إن الملوك أحقاء باختیار الأعوان فیما یھتمون بھ من أعمالھم : قال ابن آوى. من خاصتي

وإني . فإن المكره لا یستطیع البالغة في العمل:  أحداًوھم أحرى ألا یكرھوا على ذلك. وأمورھم

وأنت ملك السباع وعندك من . ولیس لي بھ تجربة ولا بالسلطان رفق. لعمل السلطان كاره

أجناس الوحوش عدد كثیر فیھم أھل نبل وقوة ولھم على العمل حرص وعندھم بھ وبالسلطان 

: دع عنك ھذا: قال الأسد. بما أصابھم من ذلكفإن استعملتھم أغنوا عنك واغتبطوا لأنفسھم : رفق

: إنما یستطیع خدمة السلطان رجلان لست بواحد منھما: قال ابن آوى. فإني غیر معفیك من العمل

فن أراد أن یخدم . إما فاجر مصانع ینال حاجتھ بفجوره ویسلم بمصانعتھ وإما مغفل لا یحسده أحد

لأنھ یجتمع : نعتھ وحینئذ قل أن یسلم على ذلكالسلطان بالصدق والعفاف فلا یخلط ذلك بمصا

أما الصدیق فینافسھ في منزلتھ ویبغى علیھ فیھا . علیھ عدو السلطان وصدیقھ بالعداوة والحسد

فإذا اجتمع علیھ . ویعادیھ لأجلھا وأما عدو السلطان فیضطغن علیھ لنصیحتھ لسلطانھ وإغنائھ عنھ

لا یكونن بغي أصحابي علیك وحسدھم إیاك مما : دقال الأس. ھذان الصنفان فقد تعرض للھلاك

فأنت معي وأنا أكفیك ذلك وأبلغ بك من درجات الكرامة والإحسان على قدر : یعرض في نفسك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


إن كان الملك یرید الإحسان إلي فلیدعني في ھذه البریة أعیش آمناً قلیل الھم : قال ابن آوى. ھمتك

حدة ما لا یصل إلى غیره في طول عمره وإن راضیاً بعیشي من الأذى والخوف في ساعة وا

قد : قال الأسد. قلیلاً من العیش في آمن وطمأنینة خیر من كثیر من العیش في خوف ونصب

. وست أجد بداً من الاستعانة بك في أمري. سمعت مقالتك، فلا تخف شیئاً مما أراك تخاف منھ

اً إن بغى على أحد من أصحابھ عنده، أنا إذا أبى الملك إلا ذلك فلیعجل لي عھد: قال ابن آوى 

لینازعني في منزلتي فذكر عند الملك منھم : مخافة على منزلتھ، أو ممن ھو دون: ممن ھو فوقي

ذاكر بلسانھ، أو على لسان غیره ما یرید بھ تحمیل الملك على ألا یعجل في أمر وأن یتثبت فیما 

فإذا وثقت منھ بذلك أعنتھ بنفسي .  بدا لھیرفع إلیھ ویذكر عنده من ذلك ویفحص عنھ ثم لیصنع ما

. فیما یحب وعملت لھ فیما أولاني بنصیحة واجتھاد وحرصت على ألا أجعل لھ على نفسي سبیلاً

فلما . ثم ولاه خزائنھ واختص بھ دون أصحابھ وزاد في كرامتھ. لك ذلك على وزیادة: قال الأسد

م، واتفقوا كلھم على أن یحملوا علیھ فأجمعوا كیدھ? رأى أصحاب الأسد ذلك غاظھم وساءھم

الأسد وكلن الأسد قد استطاب لحماً فعزل منھ مقدراً، وأمره بالاحتفاظ بھ، وأن یرفعھ في أحصن 

موضع طعامھ وحملوه إلى بیت ابن آوى، فخبئوه فیھ، ولا علم لھ بھ، ثم حضروا یكذبونھ إن 

 فقد ذلك اللحم، فالتمسھ ولم یجده، وابن فلما كان من الغد ودعا الأسد بغدائھ،. جرت في ذلك حال

ثم . المكیدة، وقعدوا في المجلس فحضر الذین عملوا . آوى لم یشعر بما صنع في حقھ من المكیدة

إن الملك سأل عن اللحم، وشدد فیھ، وقي المسألة عنھ، فنظر بعضھم إلى بعض، فقال أحدھم قول 

 بما یضره وینفعھ، وإن شق ذلك على من یشق إنھ لا بد لنا من أن نخبر الملك: المخبر الناصح

لا أراه یفعل ھذا، : قال الآخر. وإنھ بلغني أن ابن آوى ھو الذي ذھب باللحم إلى منزلھ. علیھ

لعمري ما تكاد السرائر تعرف، : فقال الآخر. ولكن انظروا وفحصوا فإن معرفة الخلائق شدیدة

وى، وكل شيء یذكر من عیوبھ وخیانتھ نحن وأظنكم إن فحصتم عن ھذا وجدتم اللحم ببیت ابن آ

لئن وجدنا ھذا حقاً فلیست بالخیانة فقط، ولكن مع الخیانة كفر : قال الآخر. أحق أن نصدقھ

أنتم أھل العدل والفضل، لا أستطیع أن أكذبكم، ولكن : قال الآخر. النعمة، والجراءة على الملك
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فإن : إن كان الملك مفتشاً منزلھ فلیعجل: رقال الآخ. سیبین ھذا لو أرسل إلى الملك من یفتشھ

ولم یزالوا في الكلام و أشباھھ، حتى وقع في نفس الأسد . عیونھ وجواسیسھ مبثوثة بكل مكان

دفعتھ إلى صاحب : أین اللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ بھ، قال: ذلك، فأمر بابن آوى فحضر فقال لھ

. لطعام، وكان ممن وبایع مع القوم على ابن آوىفدعا الأسد بصاحب ا. الطعام لیقربھ إلى الملك

فأرسل الأسد أمیناً إلى بیت ابن آوى لیفتشھ، فوجد فیھ ذلك اللحم، فأتى بھ . ما دفع إلى شیئاً: فقال

وكان یظھر أنھ من العدول الذین لا . فدنا من الأسد ذئب لم یكن تكلم في شيء من ذلك. الأسد

بعد أن اطلع الملك على خیانة ابن آوى فلا : فقال. ن لھم الحقیتكلمون فیما لا یعلمون، حتى یتبی

فأمر الأسد . فإنھ إن عفا عنھ لم یطلع الملك بعدھا على خیانة خائن، ولا ذنب مذنب: یعفونَّ عنھ

إني لأعجب من رأي الملك ومعرفتھ : فقال بعض جلساء الملك. بابن آوى أن یخرج، ویحتفظ بھ

وأعجب من ھذا أني أراه ? ھذا، ولم یعرف خبثھ ومخادعتھبالأمور كیف یخفى علیھ أمر 

فأرسل الأسد بعضھم رسولاً إلى ابن آوى یلتمس منھ العذر، . سیصفح عنھ، بعد الذي ظھر منھ

فعلمت . فرجع إلیھ الرسول برسالة كاذبة اخترعھا فغضب الأسد من ذلك وأمر بابن آوى أن یقتل

إلى الذین أمروا بقتلھ أن یؤخروه، ودخلت على ابنھا، أم الأسد أنھ قد عجّل في أمره، فأرسلت 

وإنما یسلم . یا بنيَّ عجّلت: فقالت. فأخبرھا بالأمر? یا بني بأي ذنب أمرت بقتل ابن آوى: فقالت

والعجلة لا یزال صاحبھا یجتني ثمرة الندامة، بسبب . العاقل من الندامة بترك العجلة وبالتثبت

فإن المرأة بزوجھا، والولد : ى التُّؤدة والتثبت من الملوكولیس أحد أحوج إل. ضعف الرأي

بوالدیھ، والمتعلم بالمعلم والجند بالقائد، والناسك بالدین، والعامة بالملوك، والملوك بالتقوى، 

والتقوى بالعمل، والعقل بالتثبت والأناة، ورأس الكل الحزم، ورأس الحزم للملك معرفة أصحابھ، 

فإنھ لو وجد بعضھم إلى ھلاك .  طبقاتھم، واتھامھ بعضھم على بعضوإنزالھم منازلھم على

وقد جربت ابن آوى، وبلوت رأیھ وأمانتھ ومروءتھ، ثم لم تزل مادحاً لھ . بعض سبیلاً لفعل

ولیس ینبغي للملك أن یخوّنھ بعد ارتضائھ إیاه وائتمانھ لھ، ومنذ مجیئھ إلى الآن لم . راضیاً عنھ

وما كان رأي الملك أن یعجل علیھ لأجل طابق .  على العفة والنصیحةیطلع لھ على خیانة إلا
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لتعلم أنھ لم یكن لیتعرّض للحم استودعتھ : وأنت أیھا الملك حقیق أن تنظر في حال ابن آوى. لحم

. ولعل الملك إن فحص عن ذلك ظھر لھ أن ابن آوى لھ خصماء ھم الذین أتمروا بھذا الأمر. إیاه

فإن الحدأة إذا كان في رجلھا قطعة لحم اجتمع : لحم إلى بیتھ فوضعوه فیھوھم الذین ذھبوا بال

وابن آوى منذ كان إلى الیوم . علیھا سائر الطیر، والكلب إذا كان معھ عظم اجتمع علیھ الكلاب

نافع، وكان محتملاً لكل ضرر في جنب منفعة تصل إلیك، ولكل عناء یكون لك فیھ راحة، ولم 

 .یطوى دونك سراً

. نما أم الأسد تقص علیھ ھذه المقالة، إذ دخل على الأسد بعض ثقاتھ، فأخبره ببراءة ابن آوىفبی

إن الملك حقیق ألا یرخّص لمن سعى بھ : فقالت أم الأسد، بعد أن اطلع الملك على براءة ابن آوى

 ینبغي فأنھ لا: لئلا یتجرءوا إلى ما ھو أعظم من ذلك بل یعاقبھم علیھ لكي لا یعودوا إلى مثلھ

للعاقل أن یراجع في أمر الكفور للحسنى، الجريء على الغدر، الزاھد في الخیر الذي لا یوقن 

وینبغي أن یجزى بعملھ، وقد عرفت سرعة الغضب وفرط الھفوة، ومن سخط بالیسیر . بالآخرة

 والأولى لك أن تراجع ابن آوى، وتعطف علیھ، ولا یوئسنك من مناصحتھ. لم یبلغ رضاه بالكثیر

فإن من الناس من لا ینبغي تركھ على حال من الأحوال، وھو من : ما فرط منك إلیھ من الإساءة

عرف بالصلاح والكرم وحسن العھد والشكر والوفاء والمحبة للناس والسلامة من الحسد والبعد 

وأما من ینبغي تركھ فھو . من الأذى والاحتمال للإخوان والأصحاب وإن ثقلت علیھ منھ المئونة

من عرف بالشراسة ولؤم العھد وقلة الشكر والوفاء والبعد من الرحمة والورع، واتصف بالجحود 

فدعى الأسد بابن . وقد عرفت ابن آوى وجربتھ وأنت حقیق بمواصلتھ. لثواب الآخرة وعقابھا

 فقال ابن. إني معتذر إلیك ورادّك إلى منزلتك: آوى وأعتذر إلیھ مما كان منھ ووعده خیراً، وقال
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إن شر الأخلاء من التمس منعة نفسھ بضر أخیھ، ومن كان غیر ناظر لھ كنظره لنفسھ، أو : آوى

وقد كان من . وكثیراً ما یقع ذلك بین الأخلاء. كان یرید أن یرضیھ بغیر الحق لأجل إتباع ھواه

ن الملك إلى ما علم فلا یغلظن على نفسھ ما اخبره بھ إني بھ غیر واثق، وإنھ لا ینبغي لي أ

فإن الملوك لا ینبغي أن یصحبوا من عاقبوه أشد العقاب، ولا ینبغي لھم أن یرفضوه : أصحبھ

فلم یلتفت . فإن ذا السلطان إذا عزل كان مستحقاً للكرامة في حالة إبعاده والإقصاء لھ: أصلاً

إني قد بلوت طباعك وأخلاقك، وجربت أمانتك ووفاءك وصدقك، : ثم قال لھ. الأسد إلى كلامھ

وإني منزلك من نفسي منزلة الأخیار الكرماء، . عرفت كذب من تمحّل الحیلة لتحملي علیكو

وقد عدنا إلى الثقة بك، . والكریم تنسیھ الخلة الواحدة من الإحسان، الخلال الكثیرة من الإساءة

اعف فعاد ابن آوى إلى ولایة ما كان یلي، وض. فإن لنا ولك بذلك غطة وسروراً: فعد إلى الثقة بنا

 .لھ الملك الكرامة، ولم تزده الأیام إلا تقرباً من السلطان

  باب إیلاذ وبلاذ وایراخت

قد سمعت ھذا المثل، فاضرب لي مثلاً في الأشیاء التي یجب : قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف

لحلم أبا: على الملك أن یلزم بھا نفسھ، ویحفظ ملكھ ویثبت سلطانھ، ویكون ذلك رأس أمره وملاكھ

إن أحق ما یحفظ بھ الملك ملكھ الحلم، وبھ تثبت : قال بیدبا? أم بالمروءة أم بالشجاعة أم بالجود

كالذي زعموا من أنھ كان ملك : السلطنة، والحلم رأس الأمور وملاكھا، وأجود ما كان في الملوك

یلة، فرأى في منامھ فنام الملك ذات ل. وكان متعبداً ناسكاً. یدعى بلاذ، وكان لھ وزیر یدعى إیلاذ

فلما حضروا . فدعا البراھمة، وھم النسّاك لیعبروا رؤیاه. ثمانیة أحلام أفزعتھ، فاستیقظ مرعوباً

لقد رأى الملك عجباً فإن أمھلتنا سبعة أیام جئناه : فقالوا بأجمعھم. بین یدیھ قص علیھم ما رأى
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.  في منزل أحدھم وأتمروا بینھمقد أمھلتكم فخرجوا من عنده ثم اجتمعوا: قال الملك. بتأویلھ

قد وجدتم علماً واسعاً تدركون بھ ثأركم و تنقمون بھ من عدوكم، وقد علمتم أنھ قتل منا : وقالوا

فھلم نغلظ لھ القول : وھا ھو قد أطلعنا على سره وسألناه تفسیر رؤیاه. بالأمس اثنى عشر ألفا

ادفع إلینا أحباءك ومن : فنقول. ید ونأمرونخوفھ حتى یحملھ الفرق والجزع على أن یفعل الذي نر

فإن قد نظرنا في كتابنا فلم نر أن یدفع عنك ما رأیت لنفسك وما وقعت : یكرم علیك حتى نقتلھم

قلنا . سموھم لي? وما تریدون أن تقتلوا: فیھ من ھذا للشر إلا بقتل من نسمي لك فإن قال الملك

ونرید جویر أحب بنیك إلیك وأفضلھم . سائك علیكنرید الملكة ایراخت أم جویر المحمودة أكرم ن

ونرید كالا الكاتب صاحب سرك . ونرید ابن أخیك الكریم، وإیلاذ خلیلك وصاحب أمرك. عندك

وسیفك الذي لا یوجد مثلھ والفیل الأبیض الذي لا تلحقھ الخیل والفرس الذي ھو مركبك في 

ونرید البختي السریع . ان مع الفیل الذكرونرید الفیلین الآخرین العظیمین الذین یكون. القتال

إنما ینبغي : ثم نقول. ونرید كباریون الحكیم الفاضل العالم بالأمور لننتقم منھ بما فعل بنا. القوي

. لك أیھا الملك أن تقتل ھؤلاء الذین سمیناھم لك، ثم تجعل دماءھم في حوض تملؤه، ثم تقعد فیھ

ر البراھمة من الآفاق الأربعة نجول حولك فنرقیك فإذا خرجت من الحوض اجتمعنا نحن معاش

ثم تقوم إلى منزلك البھيّ فیدفع االله . ونتفل علیك ونمسح عنك الدم ونغسلك بالماء والدھن الطیب

فإن صبرت، أیھا الملك، وطابت نفسك عن أحبائك الذین ذكرنا . بذلك البلاء الذي نتخوفھ علیك

 واستقام لك ملكك وسلطانك، واستخلفت من بعدھم من لك، وجعلتھم فداءك، تخلصت من البلاء،

فإن ھو أطاعنا فیما نأمره قتلناه . وإن أنت لم تفعل تخوّفنا علیك أن یغضب ملكك أو تھلك. أحببت

أیھا الملك، : وقالوا لھ. فلما أجمعوا على ما أتمروا بھ رجعوا إلیھ في الیوم السابع. أي قتلة شئنا

فلتكن لك أیھا الملك الطاھر . سیر ما رأیت، وفحصنا عن الرأي فیما بینناإنّا نظرنا في كتبنا في تف

فأخرج الملك من كان عنده وخلا . ولسنا نقدر أن نعلمك بما رأینا إلا أن تخلو بنا. الصالح الكرامة

الموت خیر لي من الحیاة إن أنا قتلت ھؤلاء الذین ھم : فقال لھم. فحدثوا بالذي ائتمروا بھ. بھم

وأنا میت لا محالة، والحیاة قصیرة، ولست كل الدھر ملكاً، وإن الموت عندي . فسيعدیل ن
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  .فأذن لھم. إن أنت لم تغضب أخبرناك: قال لھ البراھمة. وفراق الأحباء سواء

فاحتفظ بنفسك . أیھا الملك إنك لم تقل صواباً حین تجعل نفس غیرك أعز عندك من نفسك: فقالوا 

وقرّ عیناً بملكك في وجوه أھل . ك فیھ الرجاء العظیم على ثقة ویقینواعمل ھذا الذي ل. وملكك

ولا تدع الأمر العظیم وتأخذ بالضعیف فتھلك نفسك إیثاراً لمن . مملكتك الذین شرفت وكرمت بھم

وأنھ لا یحب من أحب من . واعلم أیھا الملك أن الإنسان إنما یحب الحیاة محبة لنفسھ. تحب

وإنك لم تنل ملكك إلا . وإنما قوام نفسك بعد االله تعالى بملكك.  في حیاتھالأحباء إلا لیتمتع بھم

فاستمع . ولیس ینبغي أن ترفضھ ویھون علیك. بالمشقة والعناء الكثیر في الشھور والسنین

فلما رأى الملك أن البراھمة قد . فإنھ لا خطر لھ: فانظر لنفسك مناھا، ودع ما سواھا. كلامنا

وقام من بین ظھرانیھم ودخل .  واجترءوا علیھ في الكلام اشتد غمّھ وحزنھأغلظوا لھ في القول

إلى حجرتھ فخرّ على وجھھ یبكي ویتقلب كما تتقلب السمكة إذا خرجت من الماء، وجعل یقول 

ولن أنال الفرح ما ? المملكة أم قتل أحبائي? ما أدري أي الأمرین أعظم في نفسي: في نفسھ

وإني لزاھد في الحیاة . ولست بالمصیب سؤلي في ملكي.  إلى الأبدولیس ملكي بباق عليّ. عشت

وكیف أضبط أمري ? وكیف أقدر على القیام بملكي إذا ھلك وزیري إیلاذ. إذا لم أرى إیراخت

وما ? وكیف أدعى ملكاً وقد قتلت من أشار البراھمة بقتلھ? إذا ھلك فیلي الأبیض وفرسي الجواد

فلما رأى إیلاذ ما نال . الحدیث فشا في الأرض بحزن الملك وھمّھثم إن ? أصنع بالدنیا بعدھم

ما ینبغي لي أن أستقبل الملك فأسألھ عن ھذا : الملك من الھم والحزن فكّر بحكمتھ ونظر وقال

إني منذ خدمت الملك إلى : ثم انطلق إلى إیراخت فقال. الأمر الذي قد نالھ من غیر أن یدعوني

ولا أراه یظھر منھ . وأراه یكتم عني أمراً لا أعلم ما ھو. مشورتي ورأیيالآن لم یعمل عملاً إلا ب

وأنا خائف أن . وقد احتجب عنّا فیھا. وإني رأیتھ خالیاً مع الجماعة البرھمیین منذ لیال. شیئاً

فلست آمنھم أن یشیروا علیھ بما یضره ویدخل علیھ منھ . یكون قد أطلعھم على شيء من أسراره

فإني : واخبریني بما ھو علیھ وأعلمیني. ادخلي علیھ فاسألیھ عن أمره وشأنھفقومي و. السوء

وقد . فلعلّ البرھمیین قد زینوا لھ أمراً أو حملوه على خطة قبیحة. لست أقدر على الدخول علیھ
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. وسواء عنده صغیر الأمور وكبیرھا. علمت أن من خُلُقِ الملك أنھ إذا غضب لا یسأل أحداً

فقال لھا . نھ كان بیني وبین الملك بعض العتاب فلست بداخلة علیھ بھذه الحالإ: فقالت إیراخت

ولا یخطرنّ ذلك على بالك فلیس یقدر على الدخول علیھ . لا تحملي علیھ الحقد في مثل ھذا: إیلاذ

  .أحد سواك

ي ما أشتد غمّي ودخلت عليّ إیراخت إلا سرِّى عني، فقومي إلیھ واصفح: وقد سمعتھ كثیراً یقول

فإنھ لنا : وأعلمیني بما یكون جوابھ. وكلمیھ بما تعلمین أنھ تطیب بھ نفسھ ویذھب الذي یجده. عنھ

ما : فقالت. فانطلقت إیراخت فدخلت على الملك فجلست عند رأسھ. ولأھل المملكة أعظم الراحة

ني ما فأعلم. فإني أراك محزوناً? وما الذي سمعت من البراھمة? الذي بك أیھا الملك المحمود

أیتھا السیدة لا تسألیني عن أمري : فقال الملك. بك، فقد ینبغي لنا أن نحزن معك ونواسیك بأنفسنا

أو قد نزلت عندك منزلة من : قالت. فإنھ أمر لا ینبغي أن تسألیني عنھ: فتزیدیني غمّاً وحزناً

بطاً، وأكثرھم إنما أحمد الناس عقلاً من إذا نزلت بھ النازلة كان لنفسھ أشد ض? یستحق ھذا

فعظیم . استماعاً من أھل النصح حتى ینجو من تلك النازلة بالحیلة والعقل والبحث والمشاورة

. فإنھما لا یردان شیئاً مقضیاً. ولا تدخلّن علیك شیئاً من الھم والحزن. الذنب لا یقنط من الرحمة

. عن شيء فقد شققت عليّلا یسألیني : قال لھا الملك. إلا أنھما ینحلان الجسم ویشفیان العدو

لأن عاقبتھ ھلاكي وھلاكك وھلاك كثیر من أھل مملكتي ومن : والذي تسألینني عنھ لا خیر فیھ

ولا خیر . وذاك أن البراھمة زعموا أنھ لا بد من قتلك وقتل كثیر من أھل مودتي. ھو عدیل نفسي

 .?وھل أحد یسمع بھذا إلا اعتراه الحزن. في العیش بعدكم

أیھا الملك لا : فقالت. ومنعھا عقلھا أن تظھر للملك جزعاً. ذلك إیراخت جزعتفلما سمعت 

ولكني أطلب منك، . ولك في سواي ومثلي من الجواري ما تقر بھ عینك. تجزع فنحن لك الفداء

وما : قال الملك. وھي نصیحتي لك. أیھا الملك، حاجة یحملني على طلبھا حبي لك وإیثاري إیاك

ولا تشاورھم في أمر حتى تتثبت في . ك أن لا تثق بعدھا بأحد من البراھمةأطلب من: قالت? ھي

وقد . فإن القتل أمر عظیم، ولست تقدر على أن تحیي من قتلت: ثم تشاور فیھ ثقاتك مراراً. أمرك
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وأنت أیھا . إذا لقیت جوھراً لا خیر فیھ فلا تلقیھ من یدك حتى تریھ من یعرفھ: قیل في الحدیث

  .واعلم أن البراھمة لا یحبونك. ف أعداءكالملك لا تعر

ولعمري ما كنت . ولا تظن أن ھؤلاء لیسو من أولئك. وقد قتلت منھم بالأمس اثني عشر ألفاً

وإنما قالوا لك ما قالوا لأجل الحقد الذي بینك . جدیراً أن تخبرھم برؤیاك، ولا أن تطلعھم علیھا

فأظنك لو قبلت منھم . فیبلغوا قصدھم منك: لعلھم یھلكونك ویھلكون أحباءك ووزیرك: وبینھم

فانطلق إلى . فقتلت من أشاروا بقتلھ ظفروا بك وغلبوك على ملكك، فیعود الملك إلیھم كما كان

فلما . كباریون الحكیم، فھو عالم فطن فاخبره عمّا رأیت في رؤیاك واسألھ عن وجھھا وتأویلھا

 فأمر بفرسھ فأسرج فركبھ ثم انطلق إلى .سمع الملك ذلك سرّى عنھ وما كان یجده من الغم

فقال لھ . فلما انتھى إلیھ نزل عن فرسھ وسجد لھ، وقام مطأطئاً الرأس بین یدیھ. كباریون الحكیم

فقال لھ الملك إني رأیت في المنام ثمانیة ? وما لي أراك متغیر اللون? ما بالك أیھا الملك: الحكیم

ف أن یصیبني من ذلك عظیم أمر مما سمعت من وأنا خائ. أحلام فقصصتھا على البراھمة

إن شئت : فقال لھ الحكیم. وأخشى أن یغصب مني ملكي أو أن أغلب علیھ. تعبیرھم لرؤیاي

لا یحزنك أیھا الملك ھذا الأمر ولا تخف : قال. فلما قص علیھ الملك رؤیاه. فاقصص رؤیاك عليّ

 على أذنابھما فإنھ یأتیك رسول من ملك أما السمكتان الحمراوان اللتان رأیتھما قائمتین: منھ

نھاوند بعلبة فیھا عقدان من الدر والیاقوت الأحمر، قیمتھما أربعة آلاف رطل من ذھبٍ فیقوم بین 

فإنھ یأتیك من ملك : وأما الوزتان اللتان رأیتھما طارتا من وراء ظھرك فوقعتا بین یدیك. یدیك

وأما الحیة التي رأیتھا تدب على رجلك . ن یدیكبلخ فرسان لیس على الأرض مثلھما فیقومان بی

وأما . فإنھ یأتیك من ملك صنجین من یقوم بین یدیك بسیف خالص الحدید لا یوجد مثلھ: الیسرى

فإنھ یأتیك من ملك كازرون من یقوم بین یدیك بلباس : الدم الذي رأیت كأنھ خضب بھ جسدك

فإنھ یأتیك : رأیت من غسلك جسمك بالماءوأما ما . معجب یسمى حلّة أرجوان یضيء في الظلمة

وأما ما رأیت من أنك على جبل . من ملك رھزین من یقوم بین یدیك بثیاب كتان من لباس الملوك

فإنھ یأتیك من ملك أرزن من یقوم : وأما ما رأیت على رأسك شبیھاً بالنار. لا تلحقھ الخیل: أبیض
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:  وأما الطیر الذي رأیتھ ضرب رأسك بمنقاره.بین یدیك بإكلیل من ذھب مكللٍ بالدر والیاقوت

ولكن فیھ بعض السخط والإعراض . ولیس بضارك، فلا توجلن منھ. فلست مفسراً ذلك الیوم

فھذا تفسیره رؤیاك أیھا الملك، وأما ھذه الرسل والبرد فإنھم یأتونك بعد سبعة أیامٍ : عمّن تحبھ

 .د لكباریون ورجع إلى منزلھفلما سمع الملك ذلك سج. جمیعاً فیقومون بین یدیك

فلما كان بعد سبعة أیام جاءت البشائر بقدوم الرسل فخرج الملك فجلس على التخت، وأذن 

فلما رأى الملك ذلك اشتد عجبھ وفرحھ من . للأشراف، وجاءتھ الھدایا كما اخبره كباریون الحكیم

. ي بما أمروني بھما وفقت حین قصصت رؤیاي على البراھمة فأمرون: وقال. علم كباریون

ولولا أن االله تعالى تداركني برحمتھ لكنت قد ھلكت وأھلكت؛ وكذلك لا ینبغي لكل أحد أن یسمع 

فضعوا الھدیة . ورأیت بھ النجاح. وإن إیراخت أشارت بالخیر فقلبتھ. إلا من الأخلاء ذوي العقول

ھا واتبعني بھا إلى مجلس خذ الإكلیل واحمل: ثم قال لإیلاذ. بین یدیھا لتأخذ منھا ما اختارت

ضع الكسوة : فقال لإیلاذ. ثم إن الملك دعا إیراخت وحورقناه أكرم نسائھ بین یدیھ. النساء

فأخذت منھا . فوضعت الھدایا بین یدي إیراخت. والإكلیل بین یدي إیراخت لتأخذ أیھا شاءت

لملك أن یكون لیلة عند وكان من عادة ا. الإكلیل، وأخذت حورقناه كسوة من أفخر الثیاب وأحسنھا

وكان من سنة الملك أن تھيء لھ المرأة التي یكون عندھا في لیلتھا . إیراخت ولیلة عند حورقناه

فدخلت علیھ . وقد صنعت لھ أرزاً. فأتى الملك إیراخت في نوبتھا. أرزاً بحلاوة فتطعمھ إیاه

. فلبست تلك الكسوة. ختفعلمت حورقناه بذلك فغارت من إیرا. بالصّحفة والإكلیل على رأسھا

فلما رآھا . ومرت بین یدي الملك وتلك الثیاب تضيء علیھا مع نور وجھھا كما تضيء الشمس

إنك جاھلة حین أخذت الإكلیل وتركت الكسوة إلي لیس : ثم التفت إلى إیراخت فقال. الملك أعجبتھ

ا وتجھیلھا ھي وذمّ رأیھا فلما سمعت إیراخت مدح الملك لحورقناه وثناءه علیھ. في خزائننا مثلھا

فقام الملك . فسال الأرز على وجھھ. فضربت بالصحفة رأس الملك. أخذھا من ذلك الغیرة والغیظ

ألا ترى، وأنا ملك العالم، كیف حقرتني ھذه الجاھلة، وفعلت بي : فقال لھ. من مكانھ ودعا بإیلاذ

لا أقتاھا حتى یسكن :  الملك وقالفخرج إیلاذ من عند. فانطلق بھا فاقتلھا ولا ترحمھا? ما ترى
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ولیس الملك . فالمرأة عاقلة سدیدة الرأي من الملكات إلي لیس لھا عدیل في النساء. عنھ الغضب

ولست آمنة . ورجاؤنا فیھا عظیم. وقد خلصتھ من الموت، وعملت أعمالاً صالحة. بصابر عنھا

فإن : ى أنظر رأي الملك فیھا ثانیةفلست قاتلھا حت? لمَ لمْ تؤخر قتلھا حتى تراجعني: أن یقول

وأنجیت إیراخت . وكنت قد عملت عملاً عظیماً. رأیتھ نادماً حزیناً على ما صنع جئت بھا حیة

وإن رأیتھ فرحاً مستریحاً . واتخذت عند عامة الناس بذلك یداً. وحفظت قلب الملك. من القتل

انطلق بھا إلى منزلھ، ووكل بھا خادماً من ثم . مصوّباً رأیھ في الذي فعلھ وأمر بھ فقتلھا لا یفوت

ثم خضب سیفھ . أمنائھ، وأمره بخدمتھا وحراستھا، حتى ینظر ما یكون من أمرھا وأمر الملك

فلم . إني قد أمضیت أمرك في إیراخت: فقال أیھا الملك. بالدم ودخل على الملك كالكئیب الحزین

وجعل یعزي . واشتد أسفھ علیھا. حسنھایلبث الملك أن سكن عنھ الغضب، وذكر جمال إیراخت و

ورجا لما ? أحقاً أمضى أمره فیھا أم لا: ویتجلد وھو مع ذلك یستحي أن یسأل إیلاذ. نفسھ عنھا

لا : ونظر إلیھ إیلاذ بفضل عقلھ فعلم الذي بھ، فقال لھ. عرف من عقل إیلاذ ألا یكون قد فعل ذلك

. ولكنھما ینحلان الجسم ویفسدانھ. الحزن منفعةفإنھ لیس في الھم و: تھتم ولا تحزن أیھا الملك

: قال. وإن أحب الملك حدثتھ بحدیث یسلیھ. فاصبر أیھا الملك على ما لست بقادر علیھ أبداً

  .حدثني

: فقال الذكر للأنثى. زعموا أن حمامتین ذكراً وأنثى ملا عشھما من الحنطة والشعیر: قال إیلاذ 

فإذا جاء الشتاء ولم یكن في .  بھ فلسنا نأكل مما ھاھنا شیئاًإنا إذا وجدنا في الصحارى ما نعیش

. نعم ما رأیت: وقالت لھ. فرضیت الأنثى بذلك. الصحارى شيء رجعنا إلى ما في عشنا فأكلناه

فلما جاء الصیف یبس الحب . فانطلق الذكر فغاب. وكان ذلك الحب ندیاً حین وضعاه في عشھما

ألیس كنا أجمعنا رأینا على ألا نأكل منھ : فقال لھا. ب ناقصاًفلما رجع الذكر رأى الح. وانضمر

وجعل . فلم یصدقھا. وجعلت تعتذر إلیھ. فجعلت تحلف أنھا ما أكلت منھ شیئاً? فلم أكلتھ? شیئاً

فلما رأى . فلما جاءت الأمطار ودخل الشتاء تندى الحب وامتلأ العش كما كان. ینقرھا حتى ماتت

ما ینفعني الحب والعیش بعدك إذا طلبتك فلم : ع إلى جانب حمامتھ وقالثم اضطج. الذكر ذلك ندم
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أجدك، ولم أقدر علیك، وإذا فكرت في أمرك وعلمت أني قد ظلمتك، ولا أقدر على تدارك ما 

والعاقل لا یعجل في . ثم استمر على حزنھ فلم یطعم طعاماً ولا شراباً حتى مات إلى جانبھا. فات

وقد سمعت أیضاً أن رجلاً . سیما من یخاف الندامة، كما ندم الحمام الذكرالعذاب والعقوبة، ولا 

فنزل قرد من شجرة . دخل الجبل وعلى رأسھ كارة من العدس فوضع الكارة عن ظھره لیستریح

. فسقطت من یده حبة فنزل في طلبھا فلم یجدھا. فأخذ ملء كفھ من العدس وصعد إلى الشجرة

وأنت أیضاً أیھا الملك عندك ستة عشر ألف امرأة تدع أن . دس أجمعوانتثر ما كان في یده من الع

فقال . فلما سمع الملك ذلك خشي أن تكون إیراخت قد ھلكت! ??تلھو بھن وتطلب التي لا تجد

بل أسرعت عند سماع كلمة واحدة فتعلقت بھا، وفعلت ما أمرتك بھ ? لم لا تأنیت وتثبت: لإیلاذ

ي قولھ واحد لا یختلف ھو االله الذي لا تبدیل لكلماتھ ولا اختلاف إن الذ: قال إیلاذ? من ساعتك

إثنان ینبغي لھما أن : قال إیلاذ. لقد أفسدت أمري وشددت حزني بقتل إیراخت: قال الملك. لقولھ

لأن فرحھما في الدنیا ونعیمھما : الذي یعمل الإثم في كل یوم، والذي لم یعمل خیراً قط: یحزنا

لئن رأیت إیراخت : قال الملك.  یعاینان الجزاء طویلة لا یستطاع إحصاؤھاوندامتھما إذ. قلیل

المجتھد في البر كل یوم، : اثنان لا ینبغي لھما أن یحزنا: قال إیلاذ. حیةً لا أحزن على شيءٍ أبداً

اثنان لا : ما أنا بناظرٍ إلى إیراخت أكثر مما نظرت قال إیلاذ: قال الملك. والذي لم یأثم قط

وكما أن العمى لا ینظر السماء ونجومھا وأرضھا ولا ینظر . الأعمى والذي لا عقل لھ: ینظران

قال . القرب والبعد، كذلك الذي لا عقل لھ لا یعرف الحسن من القبیح ولا المحسن من المسيء

فكما أن . البصیر والعالم: اثنان ھما الفرحان: قال إیلاذ. لو رأیت إیراخت لاشتد فرحي: الملك

ر یبصر أمور العالم وما فیھ من زیادة ونقصان والقریب والبعید، فكذلك العالم یبصر البر البصی

ینبغي لنا : قال الملك. والإثم، ویعرف عمل الآخرة، ویتبین لھ نجاتھ، ویھتدي إلى صراط المستقیم

الذي : ااثنان یجب أن نتباعد منھم: قال إیلاذ. أن نتباعد منك یإیلاذ ونأخذ الحذر ونلزم الاتقاء

یقول لا بر ولا إثم ولا عقاب ولا ثواب ولا شيء على مما أنا فیھ، والذي لا یكاد فیھ یصرف 

بصره عما لیس لھ بمحرم ولا أذنھ عن استماع السوء، ولا قلبھ عما تھم بھ نفسھ من الإثم 
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الذي النھر : ثلاثة أشیاء أصفار: قال إیلاذ. صارت یدي من إیراخت صفراً: قال الملك. والحرص

إنك یا إیلاذ : لیس فیھ ماء، والأرض التي لیس فیھا ملك، والمرأة التي لیس لھا بعل، قال الملك

الملك الذي یعطي ویقسم من خزائنھ، والمرأة : ثلاثة یلقون بالجواب: قال إیلاذ. لتلقي الجواب

 .المھداة التي تھوى من ذوي الحسب، والرجل العالم الموفق للخیر

فلما سمع الملك . أیھا الملك إن إیراخت بالحیاة:  رأى الملك أشتد بھ الأمر، قالثم إن إیلاذ لما

. إنما منعني من الغضب ما أعرف من نصیحتك وصدق حدیثك: وقال یإیلاذ. ذلك اشتد فرحھ

فإنھا وإن كانت أتت عظیماً وأغلظت في . وكنت أرجو لمعرفتي بعلمك ألا تكون قد قتلت إیراخت

وقد كان ینبغي لي أن أعرض . اوة ولا طلب مضرة، ولكنھا فعلت ذلك للغیرةالقول فلم تأتھ عد

وقد أخذت . عن ذلك وأتحملھ، ولكنك یا إیلاذ أردت أن تختبرني وتتركني في شك من أمرھا

فخرج من عند الملك فأتي إیراخت . فانطلق فأتني بھا. وأنا لك شاكر. عندي أفضل الأیدي

. ثم قامت بین یدیھ. فلما دخلت سجدت لھ. نطلق بھا إلى الملكوا. وأمرھا أن تتزین ففعلت ذلك

قد أذنبت الذنب العظیم الذي لم أكن للبقاء : أحمد االله تعالى ثم أحمد الملك الذي أحسن إلي: وقالت

أھلاً بعده، فوسعھ حلمھ وكرم طبعھ ورأفتھ، ثم أحمد إیلاذ الذي آخر أمري، وأنجاني من الھلكة، 

ما أعظم : وقال الملك لإیلاذ.  وسعة حلمھ وجوده وكرم جوھره ووفاء عھدهلعلمھ برأفة الملك

فأنت الذي وھبتھا لي : إذ قد أحییتھا بعد ما أمرت بقتلھا: یدك عندي وعند إیراخت وعند العامة

وأنت . وقد ازددت الیوم عندي كرامة وتعظیماً. فإني لم أزل واثقاً بنصیحتك وتدبیرك: الیوم

قال . فقد جعلت ذلك إلیك ووثقت بك. فعل فیھ بما ترى، وتحكم علیھ بما تریدمحكّمٌ في ملكي ت

لكن . فإنما أنا عبدك. فلست بمحمود على ذلك. أدام االله لك أیھا الملك المُلكَ والسرور: إیلاذ
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ولا . حاجتي ألاّ یعجل الملك في الأمر الجسیم الذي یندم على فعلھ، وتكون عاقبتھ الغم والحزن

فقال الملك بحق قلت : ثل ھذه الملكة الناصحة المشفقة التي لا یوجد في الأرض مثلھاسیما في م

یا إیلاذ، وقد قبلت قولك، ولست عاملاً بعدھا عملاً صغیراً ولا كبیراً، فضلاً عن مثل ھذا الأمر 

العظیم الذي ما سلمت منھ، إلا بعد المؤامرة والنظر والتردد إلى ذوي العقول ومشاورة أھل 

ثم أحسن الملك جائزة لإیلاذ، ومكّنھ من أولئك البراھمة الذین أشاروا بقتل أحبائھ . ودة والرأيالم

فأطلق فیھم السیف، وقرت عین الملك وعیون عظماء أھل مملكتھ، وحمدوا االله وأثنوا على 

 .لأنھ بعلمھ خلّص الملك ووزیره الصالح وامرأتھ الصالحة: كباریون بسعة علمھ وفضل حكمتھ

   اللبوة والإسوار والشغبرباب

فاضرب لي مثلاً في شأن من یدع ضرّ . قد سمعت ھذا المثل: قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف

غیره إذا قدر علیھ لما یصیبھ من الضرّ، ویكون لھ فیما ینزل بھ واعظ وزاجر عن ارتكاب الظلم 

لناس وما یسوءھم إلا أھل الجھالة إنھ لا یقدم على طلب ما یضر ا: قال الفیلسوف. والعداوة لغیره

والسفھ وسوء النظر في العواقب من أمور الدنیا والآخرة، وقلة العلم بما یدخل علیھم في ذلك من 

وإن سلم بعضھم من . حلول النقمة، وبما یلزمھم من تبعة ما اكتسبوا مما لا تحیط بھ العقول

إن من لم یفكر في العواقب لم ف: ضرر بعض بمنیة عرضت لھ قبل أن ینزل بھ وبال ما صنع

وربما اتعظ الجاھل واعتبر بما یصیبھ من . یأمن المصائب، وحقیق ألا یسلم من المعاطب

المضرة من غیره، فارتدع عن أن یغشى أحداً بمثل ذلك من الظلم والعدوان، وحصل لھ نفع ما 

: قال الملك. الشغبركفَّ عنھ من ضرر لغیره في العاقبة، فنظیر ذلك حدیث اللبوة والإسوار و

 ?وكیف كان ذلك
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زعموا أن لبؤة كانت في غیضة، ولھما شبلان، وأنھا خرجت قي طلب الصید : قال الفیلسوف

وخلفتھما في كھفھما، فمرّ بھما إسوار فحمل علیھما ورماھما فقتلھما، وسلخ جلدیھما فاحتقبھما، 

ما من الأمر الفظیع اضطربت فلما رأت ما حلّ بھ. وانصرف بھما إلى منزلھ، ثم إنھا رجعت

ما : فلما سمع ذلك من صیاحھا قال لھا. وكان إلى جانبھا شغبر. ظھراً لبطن وصاحت وضجّت

قالت اللبؤة شبلاي مرّ بھما إسوار فقتلھما، . فأخبریني بھ? وما نزل بك? ھذا الذي تصنعین

وأنصفي من نفسك، واعلمي لا تضجِّي : قال لھا شغبر. وسلخ جلدیھما فاحتقبھما، ونبذھما بالعراء

أن ھذا الإسوار لم یأت إلیك شیئاً إلا وقد كنت تفعلین بغیرك مثلھ، وتأتین إلى غیر واحد مثل 

فاصبري على فعل غیرك كما . ذلك، ممن كان یجد بحمیمھ ومن یعز علیھ مثل ما تجدین بشبلیك

وھما .  الثواب والعقابولكل عمل ثمرة من. كما تدین تدان: فإنھ قد قیل: صبر غیرك على فعلك

بین : قالت اللبؤة. كالزرع إذا حضر الحصاد أعطى على حسب بذره. على قدره في الكثرة والقلة

. مائة سنة: قالت اللبؤة? كم أتى لك من العمر: قال الشغبر. لي ما تقول، وأفصح لي عن إشارتھ

قالت ? ن كان یطعمك إیاهم: قال الشغبر. لحم الوحش: قالت اللبؤة? ما كان قوتك: قال الشغبر

أرأیت الوحش التي كنت تأكلین، أما كان لھا آباء : قال الشغبر. كنت أصید الوحش وآكلھ: اللبؤة

فما بالي لا أرى ولا أسمع لتلك الآباء والأمھات من الجزع : قال الشغبر. بلى: قالت? وأمھات

 نظرك في العواقب وقلة أما أنھ لم ینزل بك ما نزل إلا لسوء? والضجیج ما أرى وأسمع لك

فلما سمعت اللبؤة ذلك من كلام الشغبر . تفكیرك فیھا، وجھالتك بما یرجع علیك من ضرھا

عرفت أن ذلك مما جنت على نفسھا، وأن عملھا كان جوراً وظلماً، فتركت الصید، وانصرفت 
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تلك الغیضة فلما رأى ذلك ورشان الذي كان صاحب . عن أكل اللحم إلى الثمار والمسك والعبادة

لقلة الماء، فلما : قد كنت أظن أن الشجرة عامنا ھذا لم تحمل: قال لھا. وكان عیشھ من الثمار

أبصرتك تأكلینھا، وأنت آكلة اللحم، فتركت رزقك وطعامك وما قسم االله لك، وتحولت إلى رزق 

 الیوم، غیرك فانتقصتھ، ودخلت علیھ فیھ؛ علمت أن الشجر العام أثمرت كما كانت تثمر قبل

ما أسرع ھلاكھم ! فویل للشجر وویل للثمار وویل لمن عیشھ منھا. وإنما أتت قلة الثمر من جھتك

فلما ! إذا دخل علیھم في أرزاقھم، وغلبھم علیھا من لیس لھ فیھا حظ ولم یكن معتاداً لأكلھا

وإنما . ادةسمعت اللبؤة ذلك من كلام الورشان تركت أكل الثمار وأقبلت على أكل الحشیش والعب

ضربت لك ھذا المثل لتعلم أن الجاھل ربما انصرف بضرٍ یصیبھ عن ضرِّ الناس، كاللبؤة التي 

انصرفت لما لقیت في شبلیھا عن أكل اللحم ثم عن أكل الثمار بقول الورشان، وأقبلت على النّسك 

:  تصنعھ لغیركما لا ترضاه لنفسك لا: فإنھ قد قیل: والناس أحق بحسن النظر في ذلك. والعبادة

 .وفي العدل رضا االله تعالى ورضا الناس: فإن في ذلك العدل

  باب الناسك والضیف

فاضرب لي مثل الذي یدع صنعھ الذي . قد سمعت ھذا المثل: قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف

كان زعموا أنھ : قال الفیلسوف. فیبقى حیران متردداً: یلیق بھ ویشاكلھ، ویطلب غیره فلا یدركھ

. لیطرفھ بھ: فنزل بھ ضیفٌ ذات یومٍ، فدعا الناسك لضیفھ بتمر. بأرض الكرخ ناسك عابدٌ مجتھدٌ

فلیس ھو في بلادي التي أسكنھا، ! ما أحلى ھذا التمر وأطیبھ: ثم قال الضیف. فأكلا منھ جمیعاً

ي لست فإن: أرى أن تساعدني على أن آخذ منھ ما أغرسھ في أرضنا: ثم قال! ولیتھ كان فیھا
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فإن ذلك یثقل : لیس لك في ذلك راحة: فقال لھ الناسك. عارفاً بثمار أرضكم، ھذه ولا بمواضعھا

ولعل ذلك لا یوافق أرضكم، مع أن بلادكم كثیرة الأثمار فما حاجتھا مع كثرة ثمارھا إلى . علیك

. ن طلب ما لا یجدإنھ لا یعد حكیماً م: ثم قال لھ الناسك? التمر مَعَ وخامتھ وقلة موافقتھ للجسد

. وكان ھذا الناسك یتكلم بالعبرانیة. وإنك سعید الجدِّ إذا قنعت بالذي تجد، وزھدت فیھا لا تجد

فقال الناسك . فاستحسن الضیف كلامھ وأعجبھ، فتكلف أن یتعلمھ؛ وعالج في ذلك نفسھ أیاماً

، في مثل ما وقع فیھ ما أخلقك أن تقع مما تركت من كلامك، وتكلفت من كلام العبرانیة: لضیفھ

  ? وكیف كان ذلك: قال الضیف! الغراب

. زعموا أن غراباً رأى حجلة تدرج وتمشي، فأعجبتھ مشیتھا، وطمع أن یتعلمھا: قال الناسك

فراض على ذلك نفسھ، فلم یقدر على إحكامھا، وأیس منھا، وأراد أن یعود إلى مشیتھ التي كان 

وإنما ضربت لك ھذا المثل . شیتھ، وصار أقبح الطیر مشیاًفإذا ھو قد اختلط وتخلع في م: علیھا

لما رأیت من أنك تركت لسانك الذي طبعت علیھ، وأقبلت على لسان العبرانیة، وھو لا یشاكلك، 

إنھ یعد : فإنھ قد قیل: وأخاف ألا تدركھ، وتنسى لسانك، وترجع إلى أھلك وأنت شرّھم لساناً

 .اكلھ، ولیس من عملھ ولم یؤدبھ علیھ آباؤه وأجداده من قبلجاھلاً من تكلف من الأمور ما لا یش

  باب السائح والصائغ

فاضرب لي مثلاً في شأن الذي یضع . قد سمعت ھذا المثل: قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف

أیھا الملك إن طبائع الخلق : قال الفیلسوف. المعروف في غیر موضعھ، ویرجو الشكر علیھ

خلقھ االله في الدنیا مما یمشي على أربع أو على رجلین أو یطیر بجناحین شيء ولیس مما . مختلفة

وقد یكون في بعض البھائم والسباع . ھو أفضل من الإنسان، ولكن من الناس البر والفاجر

والطیر ما ھو أوفى منھ ذمة، وأشد محاماة على حرمھ، وأشكر للمعروف، وأقوم بھ، وحینئذٍ 
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ملوك وغیرھم أن یضعوا معروفھم مواضعھ ولا یضعوه عند من لا یجب على ذوي العقل من ال

ولا یقوم بشكره، ولا یصطنع أحداً إلا بعد الخبرة بطرائقھ، والمعرفة بوفائھ ومودتھ . یحتملھ

ولا ینبغي أن یختصوا بذلك قریباً لقرابتھ، إذا كان غیر محتملٍ للصنیعة، ولا أن یمنعوا . وشكره

لأنھ یكون حینئذٍ عارفاً بحق ما : إذا كان یقیھم بنفسھ وما یقدر علیھمعروفھم ورفدھم للبعید، 

اصطنع إلیھ مؤدیاً لشكر ما أنعم علیھ، محموداً بالنصح معروفاً بالخیر، صدوقاً عارفاً، مؤثراً 

وكذلك كل من عرف بالخصال المحمودة ووثق منھ بھا، كان للمعروف . لحمید الفعال والقول

فإن الطیب الرفیق العاقل لا یقدر إلى مداواة المریض إلا بعد : طناعھ أھلاًموضعاً، ولتقریبھ واص

النظر إلیھ والجس لعروقھ ومعرفة طبیعتھ وسبب علتھ، فإذا عرف ذلك كلھ حق معرفتھ أقدم 

فإن من : لا ینبغي لھ أن یصطفي أحداً، ولا یستخلصھ إلا بعد الخبرة: فكذلك العاقل. على مداواتھ

.  العدالة من غیر اختبار كان مخاطراً في ذلك ومشرفاً منھ على ھلاك وفسادأقدم على مشھور

ومع ذلك ربما صنع الإنسان المعروف مع الضعیف الذي لم یجرب شكره، ولم یعرف حالھ في 

وربما حذر العاقل الناس ولم یأمن على . طبائعھ فیقوم بشكر ذلك ویكافئ علیھ أحسن المكافأة

 .نفسھ أحداً منھم

أخذ ابن عرس فیدخلھ في كمھ ویخرجھ من الآخر، كالذي یحمل الطائر على یده، فإذا صاد وقد ی

لا ینبغي لذي العقل أن یحتقر صغیراً ولا كبیراً من الناس : وقد قیل. شیئاً انتفع بھ، ومطعمھ منھ

وقد . ولا من البھائم، ولكنھ جدیر بأن یبلوھم، ویكون ما یصنع إلیھم على قدر ما یرى منھم

زعموا : قال الفیلسوف? وكیف كان ذلك: قال الملك. ضى في ذلك مثل ضربھ بعض الحكماءم

أن جماعة احتفروا ركیة فوقع فیھا رجل صائغ وحیة وقرد وببر، ومر بھم رجل سائح فأشرف 

لست أعمل لآخرتي عملاً : على الركیة، فبصر بالرجل والحیة والببر والقرد ففكر في نفسھ، وقال

فأخذ حبلاً وأدلاه إلى البئر فتعلق بھ . خلص ھذا الرجل من بین ھؤلاء الأعداءأفضل من أن أ

. ثم دلاه ثالثاً فتعلق بھ الببر فأخرجھ. ثم دلاه ثانیة، فالتفت بھ الحیة فخرجت. القرد لخفتھ فخرج

فإنھ لیس شيء أقل شكراً من الناس : لا تخرج ھذا الرجل من الركیة: وقلن لھ. فشكرن لھ صنیعھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


. نوادرخت: إن منزلي في جبل قریب من مدینة یقال لھا: ثم قال لھ القرد. ھذا الرجل خاصةًثم 

أنا أیضاً في سور تلك : قالت الحیة. أنا أیضاً في أجمة إلى جانب تلك المدینة: فقال لھ الببر

ما فإن أنت مررت بنا یوماً من الدھر، واحتجت إلینا فصوّت علینا حتى نأتیك فنجزیك ب. المدینة

فلم یلتفت السائح إلى ما ذكروا لھ من قلة شكر الإنسان، وأدلى الحبل، . أسدیت إلینا من معروف

فإن أتیت یوماً من الدھر لمدینة . لقد أولیتني معروفاُ: فأخرج الصائغ، فسجد لھ، وقال لھ

فانطلق . فأنا رجل صائغ لعلي أكافئك بما صنعت إلي من معروف: نوادرخت فاسأل عن منزلي

فعرض بعد ذلك أن السائح اتفقت لھ الحاجة إلى تلك . لى مدینتھ وانطلق السائح إلى جانبھإ

إن القرود لا یملكون : واعتذر إلیھ، وقال. المدینة، فانطلق، فاستقبلھ القرد، فسجد لھ وقبّل رجلیھ

 منھا وانطلق القرد، وآتاه بفاكھة طیبة، فوضعھا بین یدیھ، فأكل. شیئاً، ولكن اقعد حتى آتیك

إنك : ثم إن السائح انطلق حتى دنا من باب المدینة فاستقبلھ الببر، فخرّ لھ ساجداً وقال لھ. حاجتھ

فانطلق الببر فدخل في بعض الحیطان إلى بنت . فاطمئن ساعة حتى آتیك. قد أولیتني معروفاً

ھذه :  في نفسھفقال. الملك فقتلھا، وأخذ حلیھا، فأتاه بھا، من غیر أن یعلم السائح من أین ھو

البھائم قد أولتني ھذا الجزاء، فكیف لو قد أتیت إلى الصائغ فأنھ إن كان معسراً لا یملك شیئاً 

فانطلق . فیعطیني بعضھ، ویأخذ بعضھ، وھو أعرف بثمنھ. فسیبیع ھذا الحلي فیستوفي ثمنھ

 معھ، عرفھ وكان فلما بصر بالحلي. فلما رآه رحب بھ وأدخلھ إلى بیتھ. السائح فأتى إلى الصائغ

 .ھو الذي صاغھ لابنة الملك

قد : ثم خرج وھو یقول. اطمئن حتى آتیك بطعام فلست أرضى لك ما في البیت: فقال للسائح

فانطلق إلى باب . أرید أن أنطلق إلى الملك وأدلھ على ذلك، فتحسن منزلتي عنده: أصبت فرصتي

فأرسل الملك وأتى بالسائح فلما نظر . نديإن الذي قتل ابنتك وأخذ حلیھا ع: الملك، فأرسل إلیھ

فلما فعلوا بھ ذلك جعل . الحلي معھ لم یمھلھ، وأمر بھ أن یعذب ویطاف بھ في المدینة، ویصلب

لو أني أطعت القرد والحیة والببر فیما أمرنني بھ وأخبرنني : السائح یبكي ویقول بأعلى صوتھ
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فسمعت مقالتھ تلك . ، وجعل یكرر ھذا القولمن قلة شكر الإنسان لم یصر أمري إلى ھذا البلاء

فانطلقت حتى . الحیة فخرجت من جحرھا فعرفتھ، فاشتد علیھ أمره، فجعلت تحتال في خلاصھ

ثم مضت الحیة إلى . لدغت ابن الملك، فدعى الملك أھل العلم فرقوه لیشفوه فلم یغنوا عنھ شیئاً

فرقت لھ، . ن المعروف، وما وقع فیھأخت لھا من الجن، فأخبرتھا بما صنع السائح إلیھا م

إنك لا تبرأ حتى یرقیك ھذا الرجل الذي قد : وقالت لھ. وانطلقت إلى ابن الملك، وتخایلت لھ

ھذا الذي كنت نھیتك : وانطلقت الحیة إلى السائح فدخلت علیھ السجن، وقالت لھ. عاقبتموه ظلماً

: وقالت لھ. وأتتھ بورق ینفع من سمِّھا. ولم تطعني: عنھ من اصطناع المعروف إلى ھذا الإنسان

وإذا سألك الملك عن حالك . فإنھ یبرأ: إذا جاءوا بك لترقي ابن الملك فاسقھ من ماء ھذا الورق

إنك لن : وإن ابن الملك أخبر الملك أنھ سمع قائلاً یقول. فإنك تنجوا إن شاء االله تعالى: فاصدقھ

لا : فقال. فدعا الملك السائح، وأمره أن یرقي ولده. تبرأ حتى یرقیك ھذا السائح الذي حبس ظلماً

ففرح . فسقاه فبرئ الغلام. أحسن الرقي، ولكن اسقھ من ماء ھذه الشجرة فیبرأ بإذن االله تعالى

فشكره الملك، وأعطاه عطیة حسنة، وأمر بالصائغ أن . وسألھ عن قصتھ، فأخبره: الملك بذلك

ثم قال الفیلسوف . ومجازاتھ الفعل الجمیل بالقبیحفصلبوه لكذبھ وانحرافھ عن الشكر . یصلب

ففي صنیع الصائغ بالسائح، وكفره لھ بعد استنقاذه إیاه، وشكر البھائم لھ، وتخلیص بعضھا : للملك

إیاه، عبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر، وأدب في وضع المعروف والإحسان عند أھل الوفاء 

 .صواب الرأي وجلب الخیر وصرف المكروهوالكرم، قربوا أو بعدوا لما في ذلك من 

  باب ابن الملك وأصحابھ
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فإن كان الرجل لا یصیب الخیر إلا . قد سمعت ھذا المثل: قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف

قال . ?بعقلھ ورأیھ وتثبتھ في الأمور كما یزعمون، فما بال الرجل الجاھل یصیب البلاء والضر

صر إلا بعینیھ ولا یسمع إلا بأذنیھ، كذلك العمل، إنما ھو بالحلم والعقل كما أن الإنسان لا یب: بیدبا

: قال الملك. ومثل ذلك مثل ابن الملك وأصحابھ. والتثبت، غیر أن القضاء والقدر یغلبان على ذلك

زعموا أن أربعة نفر اصطحبوا في طریق واحدة، أحدھم ابن : قال الفیلسوف? وكیف كان ذلك

وكانوا جمیعاً محتاجین، . تاجر والثالث ابن شریف ذو جمال والرابع ابن أكارالملك والثاني ابن 

فبینما ھم . وقد أصابھم ضرر وجھد شدید في موضع غربة لا یملكون إلا ما علیھم من الثیاب

قال : یمشون إذ فكروا في أمرھم وكان كل إنسان منھم راجعاً إلى طباعھ وما كان یأتیھ منھ الخیر

ا أمر الدنیا كلھ بالقضاء والقدر، والذي قدر على الإنسان یأتیھ على كل حال، إنم: ابن الملك

العقل أفضل من كل شيء : والصبر للقضاء والقدر وانتظارھما أفضل الأمور وقال ابن التاجر

 .الجمال أفضل مما ذكرتم: وقال ابن الشریف

ما قربوا من مدینة یقال لھا لیس في الدنیا أفضل من الاجتھاد في العمل فل: ثم قال ابن الأكار

انطلق فاكتسب لنا باجتھادك طعاماً : فقالوا لابن الأكار: مطرون، جلسوا في ناحیة منھا یتشاورون

فانطلق ابن الأكار، وسأل عن عمل إذا عملھ الإنسان یكتسب فیھ طعام أربعة نفر . لیومنا ھذا

فانطلق . الحطب منھا على فرسخفعرّفوه أنھ لیس في تلك المدینة شيء أعز من الحطب، وكان 

ابن الأكار فاحتطب طناً من الحطب، وأتى بھ المدینة فباعھ بدرھم واشترى بھ طعاماً وكتب على 

ثم انطلق إلى أصحابھ بالطعام . عمل یوم واحد إذا أجھد فیھ الرجل بدنھ قیمتھ درھم: باب المدینة

. لیس شيء أعز من الجمال أن تكون نوبتھقالوا ینبغي للذي قال إنھ : فلما كان من الغد. فأكلوا

أنا لست أحسن عملاً فما یدخلني : فانطلق ابن الشریف لیأتي المدینة، ففكر في نفسھ وقال

فانطلق حتى أسند ظھره . ثم استحیا أن یرجع إلى أصحابھ بغیر طعام، وھمّ بمفارقتھم? المدینة

اء المدینة فراقھ جمالھ وتوسم فیھ فمر بھ رجل من عظم. إلى شجرة عظیمة، فغلبھ النوم فنام

جمال یوم واحد یساوي : فكتب على باب المدینة. شرف النِّجَّار فرقَّ لھ ومنحھ خمسمائة درھم
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: فلما أصبحوا في الیوم الثالث، قالوا لابن التاجر. وأتى بالدراھم إلى أصحابھ. خمسمائة درھم

فانطلق ابن التاجر فلم یزل حتى بصر . انطلق أنت فاطلب لنا بعقلك وتجارتك لیومنا ھذا شیئاً

بسفینة من سفن البحر كثیرة المتاع قد قدمت إلى الساحل، فخرج إلیھا جماعة من التجّار یریدون 

: فجلسوا یتشاورون في ناحیة من المركب، وقال بعضھم لبعض. أن یبتاعوا مما فیھا من المتاع

لمتاع علیھم فیرخصوا علینا، مع أننا ارجعوا یومنا ھذا لا نشتري منھم شیئاً حتى یكسد ا

فخالف الطریق وجاء إلى أصحاب المركب، فابتاع منھم ما فیھ بمائة . محتاجون إلیھ، وسیرخص

فلما سمع التجار ذلك خافوا أن . ألف دینار نسیئة وأظھر أنھ یرید أن ینقل متاعھ إلى مدینة أخرى

 مائة ألف درھم، وأحال علیھم أصحاب یذھب ذلك المتاع من أیدیھم، فأربحوه على ما اشتراه

عقل یوم واحد ثمنھ مائة ألف : المركب بالباقي، وحمل ربحھ إلى أصحابھ وكتب على باب المدینة

 .انطلق أنت واكتسب لنا بقضائك وقدرك: فلما كان الیوم الرابع قالوا لابن الملك. درھم

ي باب المدینة، واتفق أن ملك تلك فانطلق ابن الملك حتى أتى إلى باب لمدینة فجلس على متكأ ف

فمرّوا علیھ بجنازة الملك ولم یحزنھ وكلھم . الناحیة مات ولم یخلف ولداً ولا أحداً ذا قرابة

وما یجلسك على باب المدینة ? من أنت یا ھذا: فأنكروا حالھ وشتمھ البواب، وقال لھ. یحزنون

فلما . ا ذھبوا عاد الغلام فجلس مكانھوطرده البواب عن الباب فلم? ولا نراك تحزن لموت الملك

? ألم أنھك عن الجلوس في ھذا الموضع: دفنوا الملك ورجعوا بصر بھ البواب فغضب وقال لھ

فلما كان الغد اجتمع أھل تلك المدینة یتشاورون فیمن یملكونھ علیھم، وكلٌّ منھم . وأخذه وحبسھ

إني رأیت أمس غلاماً جالساً على : فقال لھم البواب. یتطاول ینظر صاحبھ، ویختلفون بینھم

فلما عدت رأیتھ جالساً . الباب، ولم أره یحزن لحزننا، فكلمتھ فلم یجبني، فطردتھ عن الباب

فبعثت أشراف أھل المدینة إلى الغلام فجاءوا بھ، وسألوه . فأدخلتھ السجن مخافة أن یكون عیناً

فویران، وإنھ لما مات والدي غلبني أخي أنا ابن ملك : فقال. عن حالھ، وما أقدمھ إلى مدینتھم

فلما ذكر الغلام ما ذكره . على المُلكْ، فھربت من یده حذراً على نفسي حتى انتھیت إلى ھذه الغایة

ثم إن الأشراف اختاروا . من أمره عرفھ من كان یغشى أرض أبیھ منھم، وأثنوا على أبیھ خیراً
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 تلك المدینة سنة إذا ملكوا علیھم ملكاً حملوه على وكان لأھل. الغلام أن یملكوه علیھم ورضوا بھ

فلما فعلوا بھ ذلك مرّ بباب المدینة فرأى الكتابة على الباب . فیل أبیض، وطافوا بھ حوالي المدینة

إن الاجتھاد والجمال والعقل وما أصاب الرجل في الدنیا من خیر أو شر إنما ھو : فأمر أن یكتب

.  وقد ازددت في ذلك اعتباراً بما ساق االله إلي من الكرامة والخیر.بقضاء وقدر من االله عزّ وجل

ثم انطلق إلى مجلسھ فجلس على سریر ملكھ وأرسل إلى أصحابھ الذین كان معھم فأحضرھم 

فأشرك صاحب العقل مع الوزراء، وضمّ صاحب الاجتھاد إلى أصحاب الزرع، وأمر لصاحب 

أما : ثم جمع علماء أرضھ وذوي الرأي منھم وقال لھم. ھالجمال بمالٍ كثیر ثم نفاه كي لا یفتتن ب

أصحابي فقد تیقنوا أن الذي رزقھم االله سبحانھ وتعالى من الخیر إنما ھو بقضاء االله وقدره، وإنما 

أحب أن تعلموا ذلك وتستیقنوه، فإن الذي منحني االله وھیأه لي إنما كان بقدر، ولم یكن بجمال ولا 

ت أرجو إذ طردني أخي أن یصیبني ما یعیشني من القوت فضلاً عن أن وما كن. عقل ولا اجتھاد

لأني قد رأیت في ھذه الأرض من ھو أفضل : أصیب ھذه المنزلة، وما كنت أؤمل أن أكون بھا

مني حسناً وجمالاً، وأشد اجتھاداً وأسد رأیاً، فساقني القضاء إلى أن أعتززت بقدر من االله، وكان 

إنك قد تكلمت بكلام كامل عقل وحكمة، وإن : حتى استوى قائماً، وقالفي ذلك الجمع شیخ فنھض 

وقد عرفنا ما . الذي بلغ بك ذلك وفوز عقلك وحسن ظنّك، وقد حققت ظننا فیك ورجاءنا لك

والذي ساق االله إلیك من المُلكِ والكرامة كنت أھلاً لھ، لما قسم . ذكرت، وصدقناك فیما وصفت

 .وإني أسعد الناس في الدنیا والآخرة من رزقھ االله رأیاً وعقلاً. رأياالله تعالى لك من العقل وال

ثم قام شیخ آخر سائح فحمد االله عزّ . وقد أحسن االله إلینا إذ وفق لنا عند موت ملكنا وكرّمنا بك

. إني كنت أخدم وأنا غلام قبل أن أكون سائحاً، رجلاً من أشراف الناس: وجل وأثنى علیھ وقال

فض الدنیا فارقت ذلك الرجل، وقد كان أعطاني من أجرتي دینارین، فأردت أن فلما بدا لي ر

أتصدق بأحدھما، وأستبقي الآخر، فأتیت السوق، فوجدت مع رجل من الصیادین زوج ھدھد، 

. فساومت فیھما فأبى الصیاد أن یبیعھما إلا بدینارین، فاجتھدت أن یبیعنیھما بدینار واحد فأبى
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ثم فكرت وقلت لعلھما یكونا زوجین ذكراً وأنثى . أحدھما وأترك الآخرأشتري : فقلت في نفسي

فأفرق بینھما، فأدركني لھما رحمة فتوكلت على االله وابتعتھما بدینارین وأشفقت إن أرسلتھما في 

أرض عامرة أن یصادا، ولا یستطیعا أن یطیرا مما لقیا من الجوع والھزال، ولم آمن علیھما 

 إلى مكان كثیر المرعى والأشجار بعید عن الناس والعمران، فأرسلتھما، فانطلقت بھما. الآفات

: فلما صارا في أعلاھا شكرا لي، وسمعت أحدھما یقول للآخر. فطارا ووقعا على شجرة مثمرة

وإنا لخلیقان أن نكافئھ . لقد خلصنا ھذا السائح من البلاء الذي كنا فیھ، واستنقذنا ونجّانا من الھلكة

كیف : فقلت لھما? أفلا ندلھ علیھا فیأخذھا.  في أصل ھذه الشجرة جرة مملوءة دنانیروإنّ. بفعلھ

إن القضاء إذا نزل صرف : فقالا? تدلانني على كنز لم تره العیون وأنتما لم تبصرا الشبكة

العیون عن موضع الشيء وغشّى البصر وإنما صرف القضاء اعیننا عن الشرك ولم یصرفھا 

فرت واستخرجت البرنیة وھي مملوءة دنانیر، فدعوت لھما بالعافیة، وقلت فاحت. عن ھذا الكنز

. الحمد الله الذي علّمكما ما لم تعلما، وأنتما تطیران في السماء، وأخبرتما ما تحت الأرض: لھما

وأنا . أیھا العاقل، أما تعلم أن القدر غالب على كل شيء، ولا یستطیع أحد أن یتجاوزه: قالا لي

فقال الملك ذلك لك، . فإن أمر الملك أتیتھ بالمال فأودعتھ في خزائنھ: بذلك رأیتھاخبر الملك 

 .وموفّر علیك

  باب الحمامة والثعلب ومالك الحزین
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قد سمعت ھذا المثل : قال الملك للفیلسوف. وھو باب من یرى الرأي لغیره ولا یراه لنفسھ

إن مثل : قال الفیلسوف.  یراه لنفسھفاضرب لي مثلاً في شأن الرجل الذي یرى الرأي لغیره ولا

  ? وما مثلھن: قال الملك. ذلك مثل الحمامة والثعلب ومالك الحزین

زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طویلة ذاھبة في السماء، فكانت : قال الفیلسوف

جعلھ الحمامة تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلة، فلا یمكن أن تنقل ما تنقل من العش وت

لطول النخلة وسحقھا، فإذا فرغت من النقل باضت ثم : تحت البیض إلا بعد شدة وتعب ومشقة

حضنت بیضھا، فإذا فقست وأدرك فراخھا جاءھا ثعلب قد تعاھد ذلك منھا لوقت قد علمھ بقدر ما 

نما فبی. ینھض فراخھا، فیقف بأصل النخلة فیصیح بھا ویتوعدھا أن یرقي إلیھا فتلقي إلیھ فراخھا

فلما رأى الحمامة كئیبة . ھي ذات یوم قد أدرك لھا فرخان إذ أقبل مالك الحزین فوقع على النخلة

فقالت ? یا حمامة، ما لي أراكي كاسفة اللون سیئة الحال: حزینة شدیدة الھم قال لھا مالك الحزین

في أصل النخلة، یا مالك الحزین، إن ثعلباً دھیت بھ كلما كان لي فرخان جاء یھددني ویصیح : لھ

لا ألقي : إذا أتاكِ لیفعل ما تقولین فقولي لھ: قال لھا مالك الحزین. فأفرق منھ فأطرح إلیھ فرخي

. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك ونجوت بنفسي. إلیك فرخي، فارقَ إلي وغرر بنفسك

 في الوقت الذي فأقبل الثعلب. فلما علمھا مالك الحزین ھذه الحیلة طار فوقع على شاطئ نھر

قال لھا . فأجابتھ الحمامة بما علمھا مالك الحزین. عرف، فوقف تحتھا، ثم صاح كما كان یفعل

فتوجّھ الثعلب إلى مالكاً الحزین . علمني مالك الحزین: قالت? أخبریني من علمك ھذا: الثعلب

 الریح عن یمینك فأین إذا أتتك: یا مالك الحزین: فقال لھ الثعلب. على شاطئ النھر، فوجده واقفاً

أجعلھ عن : قال. فإذا أتتك عن شمالك فأین تجعل رأسك: قال. عن شمالي: قال? تجعل رأسك

أجعلھ تحت : قال? فإذا أتتك الریح من كل مكان وكل ناحیة فأین تجعلھ: قال. یمیني أو خلفي

فأرني :  قال:بلى: قال. ما أراه یتھیأ لك? وكیف تستطیع أن تجعلھ تحت جناحك: قال. جناحي

إنكن تدرین في ساعة واحدة مثلما . فلعمري یا معشر الطیر لقد فضلكم االله علینا? كیف تصنع

فھنیئاً لكن . ندري في سنة، وتبلغن ما لا نبلغ، وتدخلن رؤسكن تحت اجنحتكن من البرد والریح
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ھمزه ھمزة فأدخل الطائر رأسھ تحت جناحھ فوثب علیھ الثعلب مكانھ فأخذه ف. فأرني كیف تصنع

یا عدوي نفسھ، ترى الرأي للحمامة، وتعلمھا الحیلة لنفسھا، وتعجز عن ذلك : ثم قال. دقت عنقھ

فلما انتھى المنطق للملك والفیلسوف إلى . لنفسك، حتى یستمكن منك عدوك، ثم أجھز علیھ وأكلھ

قالیم السبعة، أیھا الملك عشت ألف سنة، وملكت الأ: فقال لھ الفیلسوف. ھذا المكان سكت الملك

وأعطیت من كل شيء سبباً، مع وفور سرورك وقرة عین رعیتك بك، ومساعدة القضاء والقدر 

وزكا منك العقل والقول والنیة، فلا یوجد في رأیك نقص، ولا . لك، فإنھ قد كمل فیك الحلم والعلم

ولا ضیق الصدر وقد جمعت النجدة واللین، فلا توجد جباناً عند اللقاء، . في قولك سقط ولا عیب

وقد جمعت لك في ھذا الكتاب شمل بیان الأمور، وشرحت لك جواباً ما . عندما ینوبك من الأشیاء

سألتني عنھ منھا فأبلغتك في ذلك غایة نصحي، واجتھدت فیھ برأیي ونظري ومبلغ فطنتي، 

النصیحة فجاء كما وصفت لك من . بأعمال الفكرة والعقل. التماساً لقضاء حقك وحسن النیة منك

والموعظة مع أنھ لیس الآمر بالخیر بأسعد من المطیع لھ فیھ، ولا الناصح بأولى بالنصیحة من 

فافھم ذلك أیھا الملك ولا حول ولا قوة إلا باالله . المنصوح، ولا المعلم للخیر بأسعد من متعلمھ منھ

 .العلي العظیم

لة ذاھبة في السماء، فكانت زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طوی: قال الفیلسوف

الحمامة تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلة، فلا یمكن أن تنقل ما تنقل من العش وتجعلھ 

لطول النخلة وسحقھا، فإذا فرغت من النقل باضت ثم : تحت البیض إلا بعد شدة وتعب ومشقة

لوقت قد علمھ بقدر ما حضنت بیضھا، فإذا فقست وأدرك فراخھا جاءھا ثعلب قد تعاھد ذلك منھا 

فبینما . ینھض فراخھا، فیقف بأصل النخلة فیصیح بھا ویتوعدھا أن یرقي إلیھا فتلقي إلیھ فراخھا

فلما رأى الحمامة كئیبة . ھي ذات یوم قد أدرك لھا فرخان إذ أقبل مالك الحزین فوقع على النخلة

فقالت ? كي كاسفة اللون سیئة الحالیا حمامة، ما لي أرا: حزینة شدیدة الھم قال لھا مالك الحزین

یا مالك الحزین، إن ثعلباً دھیت بھ كلما كان لي فرخان جاء یھددني ویصیح في أصل النخلة، : لھ

لا ألقي : إذا أتاكِ لیفعل ما تقولین فقولي لھ: قال لھا مالك الحزین. فأفرق منھ فأطرح إلیھ فرخي
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. ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك ونجوت بنفسيفإذا فعلت . إلیك فرخي، فارقَ إلي وغرر بنفسك

فأقبل الثعلب في الوقت الذي . فلما علمھا مالك الحزین ھذه الحیلة طار فوقع على شاطئ نھر

قال لھا . فأجابتھ الحمامة بما علمھا مالك الحزین. عرف، فوقف تحتھا، ثم صاح كما كان یفعل

فتوجّھ الثعلب إلى مالكاً الحزین . ینعلمني مالك الحز: قالت? أخبریني من علمك ھذا: الثعلب

إذا أتتك الریح عن یمینك فأین : یا مالك الحزین: فقال لھ الثعلب. على شاطئ النھر، فوجده واقفاً

أجعلھ عن : قال. فإذا أتتك عن شمالك فأین تجعل رأسك: قال. عن شمالي: قال? تجعل رأسك

أجعلھ تحت : قال? ل ناحیة فأین تجعلھفإذا أتتك الریح من كل مكان وك: قال. یمیني أو خلفي

فأرني : قال: بلى: قال. ما أراه یتھیأ لك? وكیف تستطیع أن تجعلھ تحت جناحك: قال. جناحي

إنكن تدرین في ساعة واحدة مثلما . فلعمري یا معشر الطیر لقد فضلكم االله علینا? كیف تصنع

فھنیئاً لكن . كن من البرد والریحندري في سنة، وتبلغن ما لا نبلغ، وتدخلن رؤسكن تحت اجنحت

فأدخل الطائر رأسھ تحت جناحھ فوثب علیھ الثعلب مكانھ فأخذه فھمزه ھمزة . فأرني كیف تصنع

یا عدوي نفسھ، ترى الرأي للحمامة، وتعلمھا الحیلة لنفسھا، وتعجز عن ذلك : ثم قال. دقت عنقھ

انتھى المنطق للملك والفیلسوف إلى فلما . لنفسك، حتى یستمكن منك عدوك، ثم أجھز علیھ وأكلھ

أیھا الملك عشت ألف سنة، وملكت الأقالیم السبعة، : فقال لھ الفیلسوف. ھذا المكان سكت الملك

وأعطیت من كل شيء سبباً، مع وفور سرورك وقرة عین رعیتك بك، ومساعدة القضاء والقدر 

النیة، فلا یوجد في رأیك نقص، ولا وزكا منك العقل والقول و. لك، فإنھ قد كمل فیك الحلم والعلم

وقد جمعت النجدة واللین، فلا توجد جباناً عند اللقاء، ولا ضیق الصدر . في قولك سقط ولا عیب

وقد جمعت لك في ھذا الكتاب شمل بیان الأمور، وشرحت لك جواباً ما . عندما ینوبك من الأشیاء

فیھ برأیي ونظري ومبلغ فطنتي، سألتني عنھ منھا فأبلغتك في ذلك غایة نصحي، واجتھدت 

فجاء كما وصفت لك من النصیحة . بأعمال الفكرة والعقل. التماساً لقضاء حقك وحسن النیة منك

والموعظة مع أنھ لیس الآمر بالخیر بأسعد من المطیع لھ فیھ، ولا الناصح بأولى بالنصیحة من 
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 أیھا الملك ولا حول ولا قوة إلا باالله فافھم ذلك. المنصوح، ولا المعلم للخیر بأسعد من متعلمھ منھ

 .العلي العظیم

زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طویلة ذاھبة في السماء، فكانت : قال الفیلسوف

الحمامة تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلة، فلا یمكن أن تنقل ما تنقل من العش وتجعلھ 

النخلة وسحقھا، فإذا فرغت من النقل باضت ثم لطول : تحت البیض إلا بعد شدة وتعب ومشقة

حضنت بیضھا، فإذا فقست وأدرك فراخھا جاءھا ثعلب قد تعاھد ذلك منھا لوقت قد علمھ بقدر ما 

فبینما . ینھض فراخھا، فیقف بأصل النخلة فیصیح بھا ویتوعدھا أن یرقي إلیھا فتلقي إلیھ فراخھا

فلما رأى الحمامة كئیبة . ك الحزین فوقع على النخلةھي ذات یوم قد أدرك لھا فرخان إذ أقبل مال

فقالت ? یا حمامة، ما لي أراكي كاسفة اللون سیئة الحال: حزینة شدیدة الھم قال لھا مالك الحزین

یا مالك الحزین، إن ثعلباً دھیت بھ كلما كان لي فرخان جاء یھددني ویصیح في أصل النخلة، : لھ

لا ألقي : إذا أتاكِ لیفعل ما تقولین فقولي لھ: ل لھا مالك الحزینقا. فأفرق منھ فأطرح إلیھ فرخي

. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك ونجوت بنفسي. إلیك فرخي، فارقَ إلي وغرر بنفسك

فأقبل الثعلب في الوقت الذي . فلما علمھا مالك الحزین ھذه الحیلة طار فوقع على شاطئ نھر

قال لھا . فأجابتھ الحمامة بما علمھا مالك الحزین. ان یفعلعرف، فوقف تحتھا، ثم صاح كما ك

فتوجّھ الثعلب إلى مالكاً الحزین . علمني مالك الحزین: قالت? أخبریني من علمك ھذا: الثعلب

إذا أتتك الریح عن یمینك فأین : یا مالك الحزین: فقال لھ الثعلب. على شاطئ النھر، فوجده واقفاً

أجعلھ عن : قال. فإذا أتتك عن شمالك فأین تجعل رأسك: قال. يعن شمال: قال? تجعل رأسك

أجعلھ تحت : قال? فإذا أتتك الریح من كل مكان وكل ناحیة فأین تجعلھ: قال. یمیني أو خلفي

فأرني : قال: بلى: قال. ما أراه یتھیأ لك? وكیف تستطیع أن تجعلھ تحت جناحك: قال. جناحي

إنكن تدرین في ساعة واحدة مثلما . قد فضلكم االله علینافلعمري یا معشر الطیر ل? كیف تصنع

فھنیئاً لكن . ندري في سنة، وتبلغن ما لا نبلغ، وتدخلن رؤسكن تحت اجنحتكن من البرد والریح

فأدخل الطائر رأسھ تحت جناحھ فوثب علیھ الثعلب مكانھ فأخذه فھمزه ھمزة . فأرني كیف تصنع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


ى الرأي للحمامة، وتعلمھا الحیلة لنفسھا، وتعجز عن ذلك یا عدوي نفسھ، تر: ثم قال. دقت عنقھ

فلما انتھى المنطق للملك والفیلسوف إلى . لنفسك، حتى یستمكن منك عدوك، ثم أجھز علیھ وأكلھ

أیھا الملك عشت ألف سنة، وملكت الأقالیم السبعة، : فقال لھ الفیلسوف. ھذا المكان سكت الملك

ر سرورك وقرة عین رعیتك بك، ومساعدة القضاء والقدر وأعطیت من كل شيء سبباً، مع وفو

وزكا منك العقل والقول والنیة، فلا یوجد في رأیك نقص، ولا . لك، فإنھ قد كمل فیك الحلم والعلم

وقد جمعت النجدة واللین، فلا توجد جباناً عند اللقاء، ولا ضیق الصدر . في قولك سقط ولا عیب

عت لك في ھذا الكتاب شمل بیان الأمور، وشرحت لك جواباً ما وقد جم. عندما ینوبك من الأشیاء

سألتني عنھ منھا فأبلغتك في ذلك غایة نصحي، واجتھدت فیھ برأیي ونظري ومبلغ فطنتي، 

فجاء كما وصفت لك من النصیحة . بأعمال الفكرة والعقل. التماساً لقضاء حقك وحسن النیة منك

عد من المطیع لھ فیھ، ولا الناصح بأولى بالنصیحة من والموعظة مع أنھ لیس الآمر بالخیر بأس

فافھم ذلك أیھا الملك ولا حول ولا قوة إلا باالله . المنصوح، ولا المعلم للخیر بأسعد من متعلمھ منھ

  .العلي العظیم

زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طویلة ذاھبة في السماء، فكانت : قال الفیلسوف 

قل العش إلى رأس تلك النخلة، فلا یمكن أن تنقل ما تنقل من العش وتجعلھ الحمامة تشرع في ن

لطول النخلة وسحقھا، فإذا فرغت من النقل باضت ثم : تحت البیض إلا بعد شدة وتعب ومشقة

حضنت بیضھا، فإذا فقست وأدرك فراخھا جاءھا ثعلب قد تعاھد ذلك منھا لوقت قد علمھ بقدر ما 

فبینما .  النخلة فیصیح بھا ویتوعدھا أن یرقي إلیھا فتلقي إلیھ فراخھاینھض فراخھا، فیقف بأصل

فلما رأى الحمامة كئیبة . ھي ذات یوم قد أدرك لھا فرخان إذ أقبل مالك الحزین فوقع على النخلة

فقالت ? یا حمامة، ما لي أراكي كاسفة اللون سیئة الحال: حزینة شدیدة الھم قال لھا مالك الحزین

ك الحزین، إن ثعلباً دھیت بھ كلما كان لي فرخان جاء یھددني ویصیح في أصل النخلة، یا مال: لھ

لا ألقي : إذا أتاكِ لیفعل ما تقولین فقولي لھ: قال لھا مالك الحزین. فأفرق منھ فأطرح إلیھ فرخي

. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك ونجوت بنفسي. إلیك فرخي، فارقَ إلي وغرر بنفسك
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فأقبل الثعلب في الوقت الذي . لمھا مالك الحزین ھذه الحیلة طار فوقع على شاطئ نھرفلما ع

قال لھا . فأجابتھ الحمامة بما علمھا مالك الحزین. عرف، فوقف تحتھا، ثم صاح كما كان یفعل

فتوجّھ الثعلب إلى مالكاً الحزین . علمني مالك الحزین: قالت? أخبریني من علمك ھذا: الثعلب

إذا أتتك الریح عن یمینك فأین : یا مالك الحزین: فقال لھ الثعلب. ئ النھر، فوجده واقفاًعلى شاط

أجعلھ عن : قال. فإذا أتتك عن شمالك فأین تجعل رأسك: قال. عن شمالي: قال? تجعل رأسك

أجعلھ تحت : قال? فإذا أتتك الریح من كل مكان وكل ناحیة فأین تجعلھ: قال. یمیني أو خلفي

فأرني : قال: بلى: قال. ما أراه یتھیأ لك? وكیف تستطیع أن تجعلھ تحت جناحك: الق. جناحي

إنكن تدرین في ساعة واحدة مثلما . فلعمري یا معشر الطیر لقد فضلكم االله علینا? كیف تصنع

فھنیئاً لكن . ندري في سنة، وتبلغن ما لا نبلغ، وتدخلن رؤسكن تحت اجنحتكن من البرد والریح

فأدخل الطائر رأسھ تحت جناحھ فوثب علیھ الثعلب مكانھ فأخذه فھمزه ھمزة . صنعفأرني كیف ت

یا عدوي نفسھ، ترى الرأي للحمامة، وتعلمھا الحیلة لنفسھا، وتعجز عن ذلك : ثم قال. دقت عنقھ

فلما انتھى المنطق للملك والفیلسوف إلى . لنفسك، حتى یستمكن منك عدوك، ثم أجھز علیھ وأكلھ

أیھا الملك عشت ألف سنة، وملكت الأقالیم السبعة، : فقال لھ الفیلسوف.  سكت الملكھذا المكان

وأعطیت من كل شيء سبباً، مع وفور سرورك وقرة عین رعیتك بك، ومساعدة القضاء والقدر 

وزكا منك العقل والقول والنیة، فلا یوجد في رأیك نقص، ولا . لك، فإنھ قد كمل فیك الحلم والعلم

وقد جمعت النجدة واللین، فلا توجد جباناً عند اللقاء، ولا ضیق الصدر . ط ولا عیبفي قولك سق

وقد جمعت لك في ھذا الكتاب شمل بیان الأمور، وشرحت لك جواباً ما . عندما ینوبك من الأشیاء

سألتني عنھ منھا فأبلغتك في ذلك غایة نصحي، واجتھدت فیھ برأیي ونظري ومبلغ فطنتي، 

فجاء كما وصفت لك من النصیحة . بأعمال الفكرة والعقل.  حقك وحسن النیة منكالتماساً لقضاء

والموعظة مع أنھ لیس الآمر بالخیر بأسعد من المطیع لھ فیھ، ولا الناصح بأولى بالنصیحة من 

فافھم ذلك أیھا الملك ولا حول ولا قوة إلا باالله . المنصوح، ولا المعلم للخیر بأسعد من متعلمھ منھ
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  . العظیمالعلي
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